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(*) الحلفاء الر ارود 
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عر المتمال الصعيرى 


المدرس بكلية اللغة العر بية 





حدقوق المايع محفو ظله 
10 1677م 


طبن لعل شايع ابلاط . 





0 10 : : مَكرْأنقم 00 

والجد لله وبه نستعين » ونصل على نبيه العرلى حمد معي ( و بعده ) فبذا 
كتاب وضعته فى تاريخ العرب ف الجاهلية وصدر الأسلام . وعنيت فيه 
بتمعصيص مسائله » ورد شبهات الشعوبية قدعا وحيديا فية 4 وتطبيق وله 


على نصوص الدين الخليف » وال أسأل العون على إغامه آمين ب 


9 8-6 م مت العاثان م 

)١(‏ الحنس الساتى : موطته » فروعه العامة ؛ حُصائصه و خصائص مدنبته 
فى العصور القدعة : 
' (؟) بلاد العرب : خصائصها الطبيعية . 
(*) العرب : القبائل العر بية و لسابيا . 
(5) الطالة السياسية للعرب قبل الاسلام : أشهر أيامالعرب ء دولة المناذرة 
بالحيرة . دولة الغساسنة بالغام ؛ دولة كندة بنحد ؛ دولة حير بالهن » 
إمارة قرلش بمكة. 

(5) أحوال العرب ومبلغ استعدادث لقبول الوحدة العامة . 

(سيرة سيدنا مد مكل ) 

) 0( نسسة عليه الصلاة والسلام . نشأته ؛ نبوته » مناهضة قريشلهءقبول 

بعض اليثر بين دعوته » الطجرة. 

9غ شرع القتال » 0 الغزوات ؛ فتسح و ار العرب فى 

الاسلام ححة الوداع » مرضه عليه الصلاة والسلام » وفاته . 

نظرة فى الانتقال الذى أحدثه الاسلام فى حياة العرب عامة . 

( عصر الخلفاء الراشدين ) 

. لهور الخلافة » إلمامة بسيرة كل خليفة من الخلفاء الأربعة‎ )١( 

(9) الفتوح الكبرى وأثر هافق اه ادن 

(8) الفتن » مقثل عمان بن عفان ظ 0 ين على ومعاوية ؛ مقتل عل 
0 ابن ألى طالب:. ش 
(4) نظزةفى خالة الدولة رمن اغلماء الراشدين 


ات 
الجنس الساىي 


() تمبيد : من الآمور التى تشغل الأذهان الآن انتساب البشر إلى 





أصل واحد أوعدة أصول مختلفة » والحلاف فى ذلك قديم ذكره فىتاريخهابن 
خلدون » وقدكانت الأارض مسكونة قبل آدم عليه السلام بطوائف من الاق 
منهم الم وممهم العلم » وجاء فى التوراة ( أنه كثر الناس على الأارض وغ 
أناء الل بنات الناس حستناء فاتذوا منهن نساء ) فأخذ من هذا بعش 
مفسريها أن أبناء الله ثم ذرية آدم وأن بنات الناس من نسل البشر الذين كانوا 
قبله 6 ويترخذ منها أيضا ان قابيل بعد طرد الله له ثفتله أخاه عرف أمرأة له من 
غير أخواته م قال لارب ( إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الارضومن وجبك 
اختنى وأ كونتالماً وهاربا فى الأرض فيكو نكل من وجددى يقتلنى )وقهذا 
دليل أيضاً على ذلك . وقد كثر القائلون بتعدد الأصل البشرى فى هذاالعصر 
بعد كف امريكا وثم يحتجون على ذلك . 

6١١‏ باتفصال قارة امربكا عن غيرها من القارات القدعة اتفصالا لايمكن 
معه ان يكون سكانها من أهل تلك القارات . 

«؟» بأن الاختلاف الكيير بين طوائف البشر فى ألوامها ولغاما ل 
ذلك لابكفى فيه أربعة الآ“لاف من السنين الحددة للبور آدم على الارض ٠‏ 

فيه ليم هذان الدليلان : 

»١‏ بأن أمريكالا يصعب الوصول الها من آسسيا عند بوغار (مريح) 
وهو يكون فالا مماوءا بالجليد » وقد ظبر فى الكتب الصيئية ما يدل على أن 
الصينيي نكانوا يعرفون أمريكا فذ كرت فيبا بلاد ندعى فوسانك وهى فى 
شرق الصين على مسافة قدرت فى تلك الكتب بنحو القدر الموجود الآآن بين 


أمريجع والصين » ويكويد هذا وجود عاثيل بها نحا كى رهيانا بوذيين وغير 
هذا مما يثبت وجود صلة قدية بينها وبين أهل الصين؛ وقد ثبت أن بعضا من 
أهل روي وصلوا اليها فى القرن العاشر الميلادى قبل خريستوف كولميس 
ويأسب مثل ذلك إلى عرب الا ندلس ؛ وها هى ذى اليوم كاد الاوربيون 
انها بعد كشفهاسنة 1149م 

2؟» بأن ظبور آدم على الارض أقدم بكثير من ثلك السنين التى قدرها 
المبود له » ولم يوافق الاسلام على مايذ كره النسابون فى تسلسل القبائل 
وغيرها إلى آ دم عليه السلام وغيره من الأباء الاأولين » وقد سك _لى مألك 
رحمه الله عن الرجليرفم نسبه الى آ دم فكره ذلك وقال من أين بعل ذلك ؟ 
فقيل له فالى إءماعيل فأنكر ذلك وقال من يخيره به ؟ وقد أبد العم الحديث 
ماذهب اليه الاسلام وأثبت قدم الآرض وأن ظبور الأنسان عليها بقدر الا 
يحعى من آلاف السنين ؛ وأما السيب فى اختلاف ألوان البشر وتحوها فيبع 
فيرجم إلى اختلاف الأقاليم فى المر والبرد والمأ كل والمشرب وغير ذلك 
5 نما يقطع القول فى هذا الخلاف ويثيت بطريق جازم وحدة الآصل البشرى 
أنه إذا تزاوج فردان ليسا من صنف واحد فان كأن نتاجبما عقما دل عل 
أنهما منجنسين وان لم يكنعقيا دل على أمهما من جنس واحد ولا شك أن 
أصناف البشر توجد فيها الحالة الثانية بل إن قوة النسل تزداد فبهم بقدر 
ما تتباعد الآصناف المتراوجة يينهم . 

(؟) أصل الجنس السامى : ينسب الجنس السامى إلى سام بن فوح عليه 
السلام وهو الآب الثانى الجنس البشرى وقدكارت له ثلاثة أولاد ( سام 
ويافث وحام ) تفرعت منبم )١ ١(‏ سائر الأجناس البشر به » فتفر ع من سام 

)١(‏ بعض العاماء الآن لايرضى ببذا ام الممنى على ماورد ف التوراة 
ويقسم الإنس البشرى الى الابيش والاصفر أوالاسود والأمر وأغلب من 
يذهب إلى هذا تمن يقول بتعدد الأصل البشري 6 


امه 
الاجناس السامية من العرب وغيرهم » وتفرع من بافث الاجناس الآارية , 
من الطنود وغيرث : وتفر ع من حام الاأجناس المامية هرى البدير. 
وغيرت . وهذا هو الشائم الى الآن بين الناس ودبما بيده ظاه ره القرآن 
الكرم إذقال فى نوح عليه السلام وانية ( وعتاء واعلامن الكوف 
العظيم وجعلنا ذريته ث ااباقين ) ولكن الله تعالى 2 ق آبة أخرى أن 
ثوحا حمل معه فى السفيئة مير أهله “رك د به( حتى إذ اجاء أمرنا ٠‏ 
وهر التنور قلنا احمل فيبا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ممنا 
سيق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) وقد اختلفوا فى 
عددم فقيل البو كانوا انين ومين قرا رجا وام اه #:وقيل إنهم كانوا 
تمانين»وقيل غير ذاك »ول يخبر الله أنه أهلحكىم بل 4 ميارك فيمن 
كان معه فى السفينة فقال بعد ذلك ( قيل يانو ح اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أمي ممن معك . الآلرة ) وهذه البركة جزاء الاجان فيجب 
أن تعم من معه وَل من اقناءة وحدثم وأما قوله ( وجعانا ذريته ثم 
الباقين ) فالمدر فيه إضافى بالنسبة إلى من غرق بالطو فأن من 00 
به من قومه ‏ 

وهذا كا على أن الطوان كان -عاما وقد اختلف العاماء قديا وحديثا فى 
أن كان هاما أ وعاناء رقن اتدل ني ذهن إل أله كان ماما إبآن خيره” 
مو 0 د عند كل البشر مادأ السود ؛ و أنه اوحد بقاع كت قا اع 5 


الحيوان مطمورة لم نكن تعرش فيها ويوجدكثير من الصجور متفرقة 


سسا 1# مسد 


على اللتلال والجبال تخالف نو ع الصخور.التى كتألف منبا و كثيرا ما بوجد 
حيوان.مطمور مع آر م 53 ن يعيش معه وهذا وذاك بدلان علىروجودطوفان - 
عام جدث بقوة تيارهكل ذلك . واستدل مر ذهب إلى ألم يكن اما 
بأنه لايوجد ماء ف البحار والأنمار يسكنى لغمر اليابسة ؛ وبأنه لو غطاها الماء 
اراد قطرها الاستوائى نحو اثتى عشي ميلا ما يزيد ثقابا وهذا يؤدى الى 
خلل فى النظام الشمسى ») و أنه كان مب الكت السير السفينة بفعل الشمس 
والريح فى جبة جنوييسة فغريية وألا تعود إلى آنسيا وجبال أرميئية التى 
استقرت عليها إلا بعد أن تدور حول الأرض كلها وهذا لا يكنى له الوقت 
الدد الطوفات ف التوراة » وبأن السفينة لا يمكن أن لسع جيم أنواع 
الحيوان . وقد سل المرحوم الشيخ مد عبده فى ذلك فأجاب بأن القرآن 
الكزيم لايوجد فيه نص قاطم فى تهوم الطوفان أو خصوصه وما ورد من . 
الأحاديث فى ذلك على تسليم صحته فهو من أحاديث ال حاد لا يميد اليقين 

ولا ينم العم من أن يكم بما يشاء فى ذلك . 1 

09 موطنه : لم يصل العلماء إلى رأى قاطم فى الوطن الا"ول للساميين و 
مختلفون فى ذلك فلى مذاهب أشبرها . 

(1) مذهب العبريين هن اليبود والعاماء الذين يتأبغوهم فيه» وهم يرون 
أن العراق كانالوطن. الأول للساميين » وإِنًا ذهبوا إلى ذلك لأن جدهم 
بوهيم : عليه السلام ألى الشام من العراق و لكنرم إذا سيلوا عن الأأمة الى 
كان منها وهى الكلدانية : هل كانت أصياة بال راق ؟ل نوجد عندثم جواب 
مقنم » وكثير من امم تجول لاد لكام ايد باسم سام بن 3 
عليه السلام , ا ا يي 


8غ 


ع 


(؟) مذهب القائلين بأن أصل الساميين من بلاد الحبشة وأنهم جاءوا إلى 
جنوب المزيرة من باب المندب قبل زمن التاريخ ممصعدوا إلى الجبات ااشمالية 
(*) مذهب القائاين بأن جزيرة العرب هى مهد الساميين وأنهم انتشروا 
منها بمباجرات متتابعة الى العراق والشام وغيرهاثعالاءوالى المبشةغريا بطريق 
باب المندب ؛ وهذا المذهب هو الشائع الآن بين العاماء ويوجد مخ الآدلة 
اللغوية والتاريخية وغيرها مايق يده فاللغة العرلية أقرب أخواتها للك اللغة 
اللثانية الأسلتة وتوجة ف القيرة اوالآ رافنة آكار: لاه “البنوية وه 
الحياة العرية ' ْ ش | 
(4) فروعه العامة : 
(1) الكادان : وقد هاجروا من جزيرة العرب الى العراقحوالى ٠٠م‏ 
ق م ويقسبون الى أبيه مكلدة وهو شيخ عربى يعده ا مورخون موسس دولة 
الكلدان»ءوقد تأسسث ف العراق يعدم دول كثيرة للا شو رين وغيرمٌ ومن 
السكلدان الآراميون وث |اسريان »والعيريون وثم أبناء ابرهيم عايه الملام 
من اليهود وغْييمٌ . ْ 
(؟) الفينيقيون : وث الكنعائيون من الاموريين وغيرث » وقد هاجروا . 
الى بلادم بالشام من حضر موت على صاحل الخاييج الفارسى نحو سئةء 91 
ق م ومما يويد نسبتبم هذه أنه وجد فى الكتابات الميرية اسم معبودمم 
( عشتروت ) وأن أسماء مدنهم بالشام من صور وغيرها منقولةمن أسماء مدن 
حضر موئية قدية » ولايزال فى الخليج الفارسى إلى بوهناهذا ثغر اسمه 
جبيل على امم الثغر الفينيق فى الشام » ولكن التوراة تقول إن حاما هو . 
أب وكنعان فيكون الكنعائيون عندها حاميين لاسامبين 


ات 

(©) المبشة : وهم يعدون أيضًا من الساميين وقد هاجروا إلى البشة 

من بلاد العرب » ويثويد هذا رب لغنهم من أاعر بية وامها كانت ببنحيث مها 
عرب قرلش الد, نكانوا يقصدون بلادم للتحارةوغيرها ؛ والأقدمون يعدون 
المبعة من أولاد ام 

(4) العرب وكل طبقانهم من الساميين » ويرى يعض الباحثين أرنف 
القحطانبين ليسوا من أصل سامى وإستدل على هذا بالمداء الذى يينهم 
وبين العدنائيين » وعشابهات بينهم وبين المبغة وأمم أفريقية . ولا يخنى 
أن هذا العمداءكان موجودا بين القبائل العدنانية أيضا بل ذكر بعش ٠‏ 
المؤلفين أن شأن النفسية السامية ألما تتباغض وتتحاسد وقد تبغش 
الأقارب أ كثر نما تبغض الأباعد » على أن المذهب الى جح فى.الحبشة الأان 
أنمم من أصل سامى . 

(5) خصائصه وخصائص مدنيته فى العصور القدية : ذ كر علاماء 
التار يخأنالامم السامية تمتاز عن غير هامن اله 5 هذه الأمور 

)١(‏ أن أغلب مظاهر هذه الأمم فكاد كوخ مراف اهنا 
وخياها وأفكارها تشعر ,روح المرحراء التى نشأت لول أمرها فيها » حتى 
إن الاسراكيليين بعد تمدينهم فى فاسطين كانو! لا لستنكرون من إلا درب 
أن يستعمل التشبيهات الصحراوية والخيال البدوى . 

59 ان عقيلتهم روحانية سماوية » ويستثتى من ذلك الفيفيقيون ؛فكان . 
الجكلدا نيو نمثلا يبحثو زعن. 1 نهم فى السماء يينالكو اكب والنجوموعياون 
فى اعتقاداتهم الى الامور المعنوية الروحانية » ويعماون لترقيةالروح ونهذيبها 
نهر الدعوة إلى الاعتقاد بوجود الإنة والثار وخاود الروح . ويخالف 





سدم وا عد 


الفيتيقيون إخو: نوم الساميين فى هذه |اروحانية فسكانوا عتقدون أن 0 
تسكن الارض على قمم الجبال ورؤوس الاشحار وأعاق الا بار د وهم بالثفلا 
وحراثة الارض وما الى ذلك » فاتمبت ميولهم نحو الزراعة والصناعة و 38 
وكانت حضارتهم 0 نتاجا من الحضارة الكلدانية وان كانت مادية أر ضية» 
والحضارة الكاعلة هى التى تعطى الروح حقها والمادة حقها وهى الحضارة الى 
جاء بها الددين الاسلامى المنيف » وقد تكو نخالفةالفينيقيين فى ذلك لغير. مم ١‏ 

من الساميين مما يقوى القول بانهم اندرا عن إصااسا اوهو ل ْ 
بهم 

:00 أن عللهم م يجاوز مرتبة المعارف التجريبية والتطبيق العملى فى ' 
إطساب وغيره حتى عل الفلك الذى نبغ فيه الكلدانيون وكذا الفلسفة فلا ” 
بد م فيهاالا تلك الوصاياوالهكمالمشهورة فصيو المختلفة» وأماالبحث النظري 
فبو من مبتكرات العقلية اليونانية الآآرية 

ويوجد عاماء مثل رينان الفرنمى وغيره يتعصبون على الامم حك 
و رون أن من صفاتها الضعف والفشل قى كل شىء ويجعلون اعتقادها فى 
التوحيد دليلا على أن خيالها كيل ذو صيغة واحدة مخلاف الام الوثئية فان 
خيالها و أسع قوى »م يذهبو ن الى أن فى طميعة الامم السامية ميلا الى الاو ١‏ 
فى التعصب الدينى وقوة غير محدودة فى الحقد والبغضاءوحياشديذا فىتقليد '' 
الآباء والخجو دعلى ثارهم وغير ذلك ما لا يبد الانسان عناء فى رده من 
التازيخ وغيره» فان الامم السامية كان لبا ماض امد من ماضى غيرها وإن ٠‏ 
هذه الصنفات تصاب مها كل الأمم خضوصا فى عصؤر ضعفيا بل إن بعصأ 
من لالعلماة لا يز فرقا بين حضارة. هذه الامى وحضارة .الا مم. الآدرية.ت 


|| ده 


لاختلاط حضارئيبما فى سائر العصور: واجماعها فى شع شتى من الارض والكى : 
فذر اراق أمان قن الاماف وود رسن اندم 
بلاق الحرى وعم اليم | الطزيفية 

(1) حدودها : بلاد العرب هى شمه الأزيرة الذى ده من الشرق بحر 
مان وخايج فارس وهر الفرات » وءن الجنوب المحيط المادى رمن الغرب 
البح ر الاحمر ( بحر القازم )ومن خ الشماك عند من يدخل فيه بأدية الشام وشبه 
جزيرة سينا -- خط عتد من نواحى العريش مسايرا حدود فلمعطين اجنو سة 
ومنعطفا الى الشمال 0 حدود ااشام الششرقية حتى يقارب تدمر ثم بيموالشرق , 
الى حافة وادي الفرات 9 سير ال لى المدوب الشرق حتى مصب شط المعرب . 
ورقع شبه المزيرة بين الدرجتين *" ٠4‏ طولا الى الشرق وبين الدرجتين ؟١)‏ 
4" عرصا الى الشمال . 

(؟) طبيعة أرضبا : شبه جزيرة العرب هضب يبلغ نباية ارتفاعه فى 
الجبوب والغرب وينحدر الى الشف_مال والشرق حتى وادى الفرات وساحل 
المليج القارسئ وأ كثر نواحيه قحل قايل المياه والاءطار لقلة جباله. 
واخفاضها.و تنقسم بلاد العرب هن جرة طبيءتها الى ثلاثة اقسام : 

' الصحراء الشمالية : وهى ماين شاطىء مدين وراس الايج الفارمسى.‎ ١9 
وما يتصل بذلك الى الثمال»وهى محراء صخرية فى القسم الشمالى منها رملية‎ 
فى القسم الجنوى ؛ وتذبت فى الفصول الممطرة مراعى عظيمة واغات سكانها‎ 
بداة رعأة » وى القدم الثمالى أودية تدير من الغرب الى الفرات اعظمناوادى‎ 
' حورآن ؛ وقيه ها وادى السرحأن وهو سيل م من جيال حوران اللالمنوب‎ 


الشنرقى <تى ينتهى الى قرية الموف ْ 
«؟» الوسط: ويفتمل على الحداز ود والاحساه:. فالججال هو الجبالة : 


اس 


الممتدة بين تجدوتهامة من خليج العقبة إلى عسير وقد يقال على تهامة أيضا؛ 
وتقسمه جبال هامة قسمين . ساحل ضيق هو تهامة ؛ وهضب أوسم مادعتد 
الى هدهو عتاز المجاز بطببعته هذه ما عدا الطائف فانها أشبه بأرض اليمن 
وين فيه مر .بوك الى أأقهدى الشمال ارض غليظة قاحلة تهرى فيه أودية 
بعد المطر تسمى حسعى وقد وردت فى شعر كثير 
سيأنى أمير المؤمنين ودونه جاهير حسمى قورها وحزونها 
نتماوب أصدائى دكل قصيدة من الشعر مبداة لْن لا يهينها . 
وعتد شرقيه سلسلة مر الارض البركانية وأ كثرها بين المدينة والشام 
السلا من حرارها أودية كثيرة الى الشرق والغرب وأعظمها وادى إضم 
وهو يسيل من الجنوب الشرق كرة خيبر ويصب فى البحر الاحمرءومن ن أعظم 
مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف وتبوك والحجر وتهاء ودومة المن دل 
وتسمى ألا "تالو ومن أعظم مرافئه جدة وينبع 
وده ى الاقلبي الوسط وفى ثعاليه أرض ثعر وه نجباطاأما وسلبى وها ' 
جبلا طىء » والقمم الشرقى سم ى الوشوم 4 والاقليم العظيم الذى عتدغرلى 
الوشوم لسمى القميم ؛ ومن وده ن أودية نجد وادى الرمة وهو يسيلمن 
حرة خيبر وتخترق نجداكلها حتى يقارب البعمرة وتصبفيه أودية كثيرة لا 
ير ىماو إلاقليلا » ولكنه يفيض ف الرمال وينبجس فىجبات كثيرة تحيط 
#االقرىوالمزادرع؛و من قرى مجدحائل والرياض وعنيزة »والقسم الشرقى المنوبى 
من مد يسمى المامة وه ى أدض مخصبة كثيرةالنخل معر وفةمن القدم ادع 
القمح , 
والأجناء أذ الحسا يمتد من الفرات إلىمان »وأرضه واطئة حارة؛ وهى. 
فىثهال القطيت صُحر اه سكاتها بداة ؛ وفى القطيف ومايليه أْض تتبجس فيا 


ممما 


المياه وتنيت الزرع والكلا ؛ ومن مدنه الكويت والمسا والقطيف ؛ 
وبوجد يثماها ساحل يعرف يامم القطيف وكان سمى اط واليه تنسب 
الرماح الخطية المشبورة 

48 القسم الجنوبى : ويشتمل على اليمن وحضر موت ومهرة و>ان 
والصحراء الكبيرة ؛ فاليمن يمتد من الأساز الى الجنوب حتى المخيط 
المهندي ؛ وهو من 'حيث طبيعته ثلاثة أقسام : ساحل ضْيق هو مهامة 
اليمن؛ وأرضْهذات خصب وقيها أشجار ومراعي كثيرة ؛ ومن مدمبها الحديدة 
ومخا . ويلى ذلك القسم المبلى ء وفيه أودية دائة الجريان وللأهله عناية بزرعه 
وتصريف مراهه واقامة المدود عليها من قدي الزمانءويل هذا القسم هضب 
يجب ط إلى الثمال الشرقى حتى .عمل الىسهول نجد » ومن مدن اليمنصنعاءوهى 
اليوم عاصبمتها . 

وحضر موت فثشرق أليمن على ساحل الحيط ؛ وهى أرض جبلية ذات 
أودية كثيرة أ كبرها وادى القصر وعهرى فيه الماء طول السنةوعليه تقوم 
كبر مدن حضرموت من شيبام وغيرها . 

ومهرة أو الشحر شرق جذير موت ؛ والشغر معناه الساحل فى لغة 
الجنوب القديمة ؛ والى مهرة تنسب الابلالمهرية ؛ وتنبت فيها أشجار ( اللبان) 
فى الجبال الموازية للساحل ْ 

وحمان فى منتهى الجزيرة من الجنوب الشرقى؛ وهىئجبلية ذا تخصب 
يوجدفيها ينابيع كثيرة يحس نأهلها الاتتفاع بها ؛ ومن أشبر مدنها مسقط 
. وهى عأصمتها ؛ وصحار وكانت تسمي مان وهى عاصمتها القدعة. 

والصحراء الكبيرة عند شعرق اليمن وشمالى حضر موت وغربى ماف 


0 ل 


: ال نجد ؛ وهى ضحراء واسعة تفصل أ بين العمران: فى جنو ب الور 0 
وجهاءها الاخرى وَأَرْضها مجبولة غير معروفة وينبت بها المطر مراعى 

كثرة تفده الا راب باباوووث انم ؛ قاين دا فى عل الجغرافيا 
ل نالو بع الخال . 

(6) حوها: علا العرف مر ... أشد'التلاد- حرارة لطريعة أر قا , 
3 20011 الاسستواء وتكثر الأرارة ى حهاما الواطئة على سو احلبا 
فتسكثر فيها الرطوبة والحرارة طول السنة » ولشتد البرد ويعتدل الصيف 
فى الين وعمان حيرث قرتفم جاها وعفانا » ولشتّك فى وسط البلاد ألخر 
ارا وتبرد الليالى فى ااصيف ؛ وتمب الرياح فى الجهات الشمالية غالبا مر 
. الغرب » وفى السواحل المتوبية من الشرق ؛وفى اليمن من الثمال الغربى 
والحنو ب الشرق » وتسمى ريم الشرق الصبا » وري الغرب .لدبو 0 
الشمال باسمه ؛ وريح الجنوب باسمه ؛ والتى بين ههبين النسكباء . 

٠‏ (4) حيوانما : سكير فى بلاد العرب من الميوات الآليف الل 
والحصان وهو أجل نوعه و كذا الضأن والمعر ؛ ويوجد الجارفى اليرت 
واطجار والأحساء وبانق البدو من ركويه ونوجد فيها من الطيوان 
٠‏ الوحشى الا والفبد والذر والذزال ؛ ومنه نو ع كبير يسمونه :بقر 
الوحش وهو فى حجم الجار أبيضذوقرون مستقيمة»ويوجد فيها من الطيؤر 
النعام والجام والقطا وغير ذلك؛ويوجد فيبا من'المشرات الثعبان والعقرب 
والجراد وه وكثير يأ كله أهلها . 

6 () نباتها,: .يكثرزرع الشعير فى جهبات كثيرة 5 2 العرب» 
-وانزرع الذرة.فق: بعض البات ؛ ويزيع القمح فى اليمق.واليامة»ويزرع الارزف 


اها 


الاحباء وعمان ؛ ويفبت القت فى اليادية ودقيقه أُجود من الشعير ؛ ويوجد 
الكرم فى جبات كثيرة ؛ وأ كثر منه فيباالتمر ويقتات به ىأنحاء كثيرة» 
وزروعبا على العموم لاتنى بحاجات أهلها ؛ ويوجد فيبا من الأشجار الدوم 
و كنات الطات والقيق والفسس وق ذلك 
العرب وقبائلها وانسابها 

(١).العرب‏ : لفظ العرب فيا يقال أل معناه ( غرب ) بالغين المعجمة 
83 البابيوى أنال اللووره مرت الكلداة :وكيز الوا يدوق "من 
أقا م منهم فى اليادية انا بدويين ) وبعضهم كانت إأسمووم ( حمورى ) 
ثم سموم عرب أو عربا ومعناه فى السامية القدعة أهل الغرب لاأنهم كانوا 
فى غزب الفرات ؛ وقيل أف كلة عرب تدل فى اللغة العيرية القدعة 
على أهل العربة أى الص<راء فكانت تطلق على أهل البادية وحدمٌ وكذلك 
وجدت فى آثار الا موري والتوراة ع اللنعك علق مت سارت 
3 الجؤيرة جيعا . 
* ؟)'قبائلها : : تنقسم أحةالفره الى كلات: طرقاك ( الباكة والعارية 
والمستعربة ) وكانت نا كن العرب الباكذة والعارية فى المثوب وهنئ يشتمل 

كر الامكنة خصباق در فكان لاهله فيه دول قديعة وحضارة 

راقية ؛ أما العرت المستعربة فكانت مسا ؟: نتم 'بالشيال وهو قل 
٠‏ خصو بة من الكنوب 3 أله “التبدى والبعد عن 0 إلا مواضشع 
: قلزئلة منه . ١‏ 

١<‏ > العرب البائدة ا أقوام منهم عاد (0 وعود(؟) 


٠‏ ()ذر ها اليو نازياسم آدراميت ("اذكر ها اليونان باممثموديى. 


- 


وطسم وجداس ١(‏ )وميم وجر #الآول وحضضر موت والعالقة وغيدمٌ ؛ وكان 
للعالقة حكفى العراق والشامومعس وقدعثر حديثا على آثار دولة منألئك 
العرب بالعراق هى دولة حمورابى « جمورانى » وكثير من أسباء ملوكها عرلى 
اللفظ والمعنى مثل ساموأبى ( ألى سام) وتعسو إياونا( الشد سانا ) وينازِع 
سطهم فى عر بية هذه الدؤلة ويبعلها من الدول العراقية التكلدانية 
وكانت عاد تسكن الاأحقاف » وكانت ود تسكن فعها فى الجنوب ثم 
أخرجها منه التحطانيون إلى الجر ووادى القرى (؟) بين الحجاز والشام 
وكانت طم وجدلس تسكنان العامة 
وقديادتهذهالطبقة ولميبق من آثارها وأ خبارها إلااتقليلفالقر آذاللكريم 
وغيره ؛ وقد قال الله فى عاد وود منها ( وأنه أهلك عاذا الأول ؛ ومود فا 
أب ) ولابراد من هذا ذهاب قبائلبمكابا وأنه م ببق بعد ذلك بعض منهم 
اندمج فيمن ألى بعذه من العرب أو فى محافظا على آثاره ومميزاته» ومما بي بد 
ذلك ماورد فى بعض الاحاديث أن ثقيفا من يقايا تمود ء ويقال أيضا إن من 
بقاياهم الأنباط الذي ن كانت لهم دولة عاصمتها بطرة بالشام فى القرن الثالى أر 
الثالث قبل الميلاد » وكذا التدمريون الذين كانت لهم دولة بالشام . ماعممتها 
تدمى » وقد أدخلها الرومان فى مايتيي سنة *1 م وبرى ملوكيم زنوييا 
التى يقال إنها الزباء صاحية جذعة الأبرش » وثما بويد عربيتهم قرب لذهم 
: من العربية حتى إن بعض أسماء ملوكهم عربية مثل العزى وأسد وأوس» 
وقيل |. وقيل إمم ليسوا من العرب و إغاهم من بقايا الآمة السكلدانية 





)0 0000 اليونان بامم جوليست بايدال اللام من الدال لسبولة ذلك 
عندهم (؟) ويظبر أن صالخا أرسل إليها بعد انتقالها إليبما 


50 
»عرب العاربة : و من ولد قحطان بن عابر بن شال بن أرفخشذ بن 
سام » وقحطان فما يقال هو قطان المذكور ف التوراة » وكان القحطانيون 
يسكنون ججيعا بالين وكانت طم فيه دول كبير كيرة » فاما كانت حادثة سيل العرم 
هاج ركثير منبم, إلى الشمال واختلطوا بالعرب المستعر بة وعاش أ كترم معبم 
علشة بداوة وأنداً بعضبم دولا متحضرة فى العراق والشام وغيرها مثلدولتى 
المناذرة والغساسنة » وكان هذه المجرة وتلك الدول أثرها فى مبوض فرت 
الشمال وظهود أمرمٌ قبل الاسلام على عرب المنوب » وكان أ كثر القبائل التى 
هاجرت إلى الشمال منكبلان بن سباً بن لشحب إن عرب بن تتحطان » وقليل 
منها كان من أخيه مير » وقد بقى أ كثر ايرب بين بالهن فى لل دولتهم وم 
بباجروا إلى الشمال كغيرثم 
ويرى بعض متورخى عصرنا(١)أن‏ كل عرب الثمال من العرب المستعربة 
العدنانية حتى هذه اتقبائل ااتى يقال إنها يمنية لآأت لغة الجميع كانت اللغة 
العدناتية |اشمالية . ولا يخنى أن هذه القبائل كانتقلةبين قبائل العربالمستعربة 
فلم جد معطول الزمن إلا أن تترك لغتباوتتكلم باغة الكثرة التى هاجرت إليبا 
«*» العرب المستعرية : و 2 العرب العدنائيون أبناء امماعيل بن ابرهيم 
عليرنءا السلام » وياول بعض أعداء الاسلام أن يطعن فىهذا النست وحعله 
من اختلاق اليبود الذينهاجروا إلى بلاد العرب ليتقر بوا بذلك إليهم ويجعلوم 
1 00 مثل ذلك مم الروم قبلهم » ولو كان هذا النسب.من 
ختلاق اليوود لهذا الغرض كا سول من ازعم ذلك لسكان الأجدرأنيختلقوه 





)١(‏ تار العرب قبل الأسلام ص 185 ظ 
لا 


5-00 
لمكان يثرب من الاأوس والحزرج ولغير* ممن كانت إقامتهم 5 ومعظمهم 
من القبائل الهنية » على أن هذا النسب جين كشت اللمؤة اللدسة ها وعد 
فى القرآن الكريم فليس هو من اختلاقهم 08 أمر ثابت عندمٌ » وقد 
وز فى التوزاة أن هاحر لما خرحجت ت بابنها امماعيل ذهيت به إلى برية در سيع 
38 معه بررية ة فاران وتطاق قاران على جبال مكة أو حناك المحاز كاذ 7 
هذا ياقوت وغيره من عاماء تقوم البلدان » وذ نكت أيضا أن أولاد اسماعيل 
آباء القبائل التى أقامت مَابين حويلة إلى شور وحويلة هى خولان الواقعة فى 
شمال الهن وشور كانت عند بوزخ السويس وما نينهما هو المحاز وغيره من 
مساكن أواقك العرب » ويؤيد ذلك النسب أيضا ما وسجد من التشابه 
يل العوكانة والدرية اكه ناعون الأ اكه حي قل إن المدنائة أقرب إليبأ 
و الجوااكينة . . ٠‏ 

وقد ذكر مؤرخو.العرب أن هاجر أقامت هى وابنها بككة مع قبيلة جرم 
ألعر بية فتعلم العر به منهم ؤكانت الغته عيرية خاءت.لغته عرسة جديدة فيها 
من آثار العربية القدعة والعيرية لغة أبيه » وكان أبناؤه يسكنون المجاز ثم 
انتشروا منه فى ثمال اطزبوة مر جد ونهامة الى مشارف الشامُ والعراق » 
وكانوا. العيشون قبائل . رحلا » وكانت دول العرب فى دن والعزاق والغام 
: لستخدمهم فى نقل التحارة على لتقو افل . 00 ' 
“و القبائق الخ بة اتى بقيت الى الاسلام ترجع أنشابها الى الطبقنين 
الالخيرتين (العار بةوالمستعر بة) والعازبة مَنْهَا قبائل ميري ةؤمتهاقبائل كيلانية . 
والمستعربة منها قبائل قرشية ومنها قبائل غير قرشية 


---- 


(*! انسابها: ينس ب الى مير من القمائل قضاعة ١(‏ )بن مالكبن حمير: ومن قضاءة 





بلى وجبينة وكلب وعذرة وبهراء ونهد وجرم » ولسب الى كبلان مدان 
وكندة وأشعر والا زد وأعار وجدام وللم وعاملة ومذحج ومراد وطىء ؛ 
وقد تفرع م نكندة السكاسك والسكون » ومن الأزد غسان والاأوس 
والمؤرج : ومن أغار خنعم وبجيلة»ومن مذحج بلحارث بن كمسب وخولان 
وجنب والنخم وعنس وسعد العشيرة » ومن طىء لام وجديلة ونيبان وهناء 
وبولان وسدوس وجرم وثعل 

وتنسب القبائل المستعربة الى أربعة أصول (مضر وربيعة » وإياد وأنماد) 
و#أولاد نزار بن مغد بن عدنان » وقد تفرع من مضر قبائل قيس عيلان بن 
الياس نن مضضر ومنها بادلة وهوازن ومازن وسايم وغطفان وعدوان » وقباثل 
طائئةبن إلياس ومنها مزينة وكيم وضية » وقبائل كنانة بن ذزعة بن مدر 0 
ابن الياس ومنها عمرو وعامر وعبد مناة وغيرها ء وقبائل قريش وهو فهر بن 
كنانة ومتها حارب والحارث وغيرها من قبائل عديدة تتكاثر وةتزايد حول 
عامود النس النبوى . وقد تفرع من ربيعة أأسد وضبيعة وغير ذلك من 
قبائلبا » وكان أشهرها بكر وتغلب ابنا وائل بن جديلة بن أسد بن رببعة 

وكانت العرب تعنى بمحفظ نداب قبائلها في جاهليتها واسلامها » وكانت 
تعد ذلك علما من ثم علومها » وبعض عاماء أوريا ينكر صحتها » ويزعم أنها 
وضعت بعد الاس_لام من ابن الكاي واضرابه » ويرى أن الاأسرة العرية 
القديعة لم يكن فيها أب معلوم وانها كانت قسودها أم كثيرة الرجال ول إظهر 

() بعض النسابين بعد قضاعة ف القبائل العدتانية ويجعل فضاعة من 


فروع داهم مضر ووبيعة وإناذ وأعان 


الما ا« ا مسد 


حق الاأبوة عند العرب الا قبل الاسلام يقليل من الزمن » وذلك هو 
ما يسمى الأآن الطوعية (الا'مومة) والطوتم من لغات هنود أمريكا ويراد به 
كائنات حيوانية أو نبائية تحثرمها بعض القبائل المتوحشة ويعتقد كل فردمنها 
أنه ينتسب اليها ولا أبوة عندمٌ لخيرها ومرجع نسبهم الىالا'م » ومن أدلتهم 
على ل مة العرب : . 

١‏ »6 ماذكره استرابون فى القرن الآول قيل الميلاد عن العرب 
( والزواج عندثم مشترك بين الاخوة فللاخوة جميعاً امرأة واحدة والذى 
يدخل منهم اليها يرك عصاه بالباب وأما الليل فبو خاص بأ كبرثم وقدى 
يأتون أمهاتهم والزناة يعاقبون بالفتل وم الذين يتزوجون من غير قبيلتهم ) 

«؟» الانتساب ينهم الى الأمبات كتوطم ينو اخندف وينو ظاعة 
وكلاها إمم امرأة نسبت القميلة كلهأ المبا 

«*» تأنيث أمماء القبائل كقو لم جاءت مضر وذهبت قيس ولا يقولون 
جاء مضر ولا ذهب قيس 

« 4 » اشتقاق لفظ الآمة من الأم وهو دليل على أن الأصل فى النسب 
الأم ولا سيا أن الآم فى العيرية ندل على القبيلة أو اللجاعة : 

وقد ردت هذه الآدلة بأن هذا النسكاح الذى ذكره استرابون كان قليلا 
فى العرب وقد شاهد استرابون حادثة منه فظن أن هذا شأن النكاح عند 
العرب كما يفعل مثله كثير ممن كتب عن العرب فى هذه العصور المديثة » 
وبأن انتساب بعض القبائل العربية الى الأمهات لا يذكر هانب من انتسب 
منهم الى الأ باء وقد نسب كثير فى الاسلام الى أمباتهم مثل مد بن المنفية 
والآمين بن زبيدة » وبأن تأنيث القبائل لدفع الاشتباه بين قيس مثلا امم 


ا ؤم ب 


رجل واسم قبيلة ولا يدل على شىء من تلك الأمومة : وبأن اشتقاق لظ 
' الامة من اللأم معنى الأصل على سبيل الجاز كا يقال أم القرى وأم الكتاب 
وتحو ذلك فأم كل شىء أصله وتماده وكل شىء انضمت اليه أشياء فهو أم لا 
والأضمل فى ذلك اتباع الأطفال أمبم لآآنها فى التىتقوم بترييتهم فطفولتهم . 
وهذا إلى أن العرب من الآمم السامية ومن أَم ما تمتاز به هذه الآمم عنايتها 
بأنسابها واشستراكها فى الانتساب إلى الا باء ماهو ثابت فى التوراة وغيرها 
والزجل رأس الآسرة عندها وهو سيدها ولفظ البعل فى العربية يطلق على 
الروج والسيد معأ . 

ولا ننكر أن الأنساب العربية قديدخلبا المطأ ولكن الذى ننكره أن 
تكون كلها مختلقة » وقد أبدتالنصوص اليو نانية ما ذكرهمئورخو العربعن 
قبائلها البائدة فيكون ما ذكروه عن قبائلها الباقية فى إجماله أولى بالصدق 
والقبول منها » ول يكن النقل وحده س_ند مؤرخى العرب فها رووه لنا من 
أخبارتٌ وأنسابهم بل كان هناك آثار قدعة على الحجارة بالمط المسند ف اليمن 
وغيره وكان هذا الخخط يقرؤه غاماء العرب إلى القرن الثالث الطجرى وقد ذكر 
بن الكلى أنه كان يستخر ج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن 


ربيعة من كتبهم بالميرة 


بن نانيك 
الحالة السياسيه للعرب قبل الاسلام 

تختلف الخالة السياسية للعرب قبل الاسلام باختلاف بلادثم فى المناخ 
والخصب وما إلى ذلك : فكان لمم فى الين والعراق والشام وتد ومكة دول 
متحضرة وإمارات لما ماوك ورؤساء يخضع أهلبا لمم ؛ مثل دولة المناذرة 
بالعراق » ودولة الغساسنة بالغام » ودولة كندة بنجد » ودولة حمير بالون » 
وإمارة قرلش بكة ؛ وبعض هذه البلاد كان له من خصيه ما ساعد على وجود 
الدولة فيه مثل الشام والعراق والمن » ولعضها كان له من موقعه التجارى 
باس ءالمع وسررانا ف اا 0 

وكان - المناذرة حكاً ملكياً مطاقاً لا يتقيد الحا كم فيه لشىء » 
وكذلك حي الغساسنة » وحم دولة كندة » وحكدولة حير » أما إمارةقرلش 
فسكانت ولايتها موزعة بينها هذا التوزيم : السقاية لينى هاشم ؛ والراية لبنى 
أمية » والرفادة لينى نوفل » ورياسة الكعية لينى عيد الدار » والمشورة لبنى . 
أسد ؛ والاشناق لبنى تيم » والقبة والآعنة وقيادة الفرسان ظ أبتى مخز وم 4 
والسفارة لبنى عدى ‏ والأإيسار لبنى ججح » والأأموال الحجرة لبنى سهم 

وكانت مماكة ير مستقلة بالهن إلى أن استولت عليها المبشة قبيل 
الاسلام ثم حاولت غزو مكدٌ فكادت تستولى عليها لولا أن ردت عنها ياية: 
مؤاوية وقد استماد القن مشا نيف بن ذى يرن الجيرى باعانة القرس لها قلنا 
مات ضمت الفرس الهن اليها إلى أن أخذه الاسلام منها 

وكان ملك المناذرة بالعراق نايعا للا كامسر ة فكانوا يولون ملوك,م 
. ويعزلون من يشاءون منهم » وكانوا وا يعزلون الملك منهم ويولون غيره من 
غير ببته عا عزل قباذ المنذر بن ماء السماء وولى مكانه الحارث بن تمر و الكندى 


وا عزل كسرى برويز النعان بن المنذر وولى مكانه إياس بن قبيصة الطالى », 
وبذهب بعض المؤرخين إلى أن المناذرة لم يكونوا خاضعين الفرس ولم يكونوا 
يؤدوف الراج اليم و إِنا كانوا حلفاء طم إستعينون مهم فى خر وم 

وكان ملك الغساسنة بالشام نايع للروم وكان تفوذم قبه أشضد من تقفوذ 
الفرس فى ملك المناذرة وكان الغساسنة أطوع للحضارة الرومية من المناذرة 
الحضارةالفارسية»فكانتكل الدولالعر ببة قبيل الاسلامقداضمحل أمرها وتوغل, 
النفوذ الجنبي فى أجز امهاوكا النفو ذالفارسى يضغطعل العر ب من الشرق والنفوذ 
ااروى يضغط عليهم من الغرب حتى أمببحت الآمة العربية وهىتوشك أنتقع 
فرلسة لس احن يلتهى به أمرها ويقغى عل ما كانت تمتاز به من لغْة ودين 
ومعارف وعادات لولا أن تداركها الله بالاسلام فرفع من أمرها: وغياها من 
تلك النسكبة التى كادت محل بها | 

وكان شأن العرب السياسى ف البادية أ أكثر قاذ كه 11 للق لان 
لسكل قبيلة من قبائلهم فى البادية رئيس أو شيخ يحكبها على حسب العرف 
وهو يقوم عندثٌ مقام القانوت الذى يرجع اليه أهل الحضر ؛ ولم يكن 
لمم وحدة تجمعهم بل كانوا متقاطعين متفرقين لِغزو بعضهم عضا 
ولستحل دمه وماله وعرضه » ورا كان بقع حلف ين عدة قبائل فتصبح 
تحت لواء واحد يذعئون لصاحيه ويتقادون لهك اتقادت قبائل بكر وتغلب 
لكاء بين ربيعة وكان مستيدا بهم طاغيأ عليبم فقتله جساس بن مرة فى ناقة 
خالته البسوس بنت منقذ التميمية وقدرآها تردمعإبله فأخذته الآتفة ورماها 
سوم فضرعبا فقتلبا فاتفصلت بذلك عرى الوحدة بينهاتينالقبيلتينوقامت 


“يتما حر ب الدسوس دفن سمه ة وكانتالعرب من هذهوالنازعات الدا: ع4 ة أيام 


00 ل 


وحروب مشهورة سيأتى ذكرها 

وكانت كل قبيلة قطيع رئيسها فكل مايأمرها به ولا تراجعه فيه » قلا 
دوددون إلاعن أمره ولاإصدرون الاعن ريه فاذا حاربوا معه اختص لنفسه 
من الغديمة بهذه الامور . الصفى وهوما لصطفيه لنفسه قبل القسحة؛ والمرباع 
وهو ريم الغتيمة ؛والنشيطة وهوماأصاب فطريقه إلى الذزو قب لأن يصل إلى 
سَ يريك غزوهمء والفضول وهو ما لا يصح قسمته على عدد الغزاة من بواقى 
القسمة كالبعير والفرس » فكان بِأَحْدْ كل هذا لنفسه ولا قد ,يطرأ للقبيلة 
امكعال من اانفقات » ولا ينظر بعد ذلك إلى ماق يديهم بل بعف عتم 
ويواسيهم فالضراء ويفضل عليهم » وكان للعرب مع هؤلاء اارؤساء حكام 
يقضر نينهم ى هماه رام وموار نهم ومياههم و دمائوم ومن هؤلاء المكام 
الأفيى المرحمى وأ أ كم بن سينى والكاهن الأزاعى وكانت أحكام 
الكبان ونحو ث تبنى على المدس والتخمين أو التحربة والعادة عل اختلاف 
م فذلك ' 


5 أيام العرب 


(1) يوم خزازى : ودو اليوم الذى ثارت فيه القبائل العدنانية مرن 
ربيعة على حسكمها من اليمن > وكانت ااسيادة لآدل المنوب من اجيريين 
والتبابعة فكانت العرب العدنائية ترى الاذعان لدولة حميرفرضا علييم وكان 
حكها فبيم حكا إقطاعيا فيأتى الرجل منجير ومعه الكاتبوطنفسة يقعد - 
عليها فيأخذ ماشاء م نأموال نزار ول تكن نزار قد كثرت بعد فاما كثرت 
قبائلها وضعف أمرهذه الدولة فى آآخرأمرها لتصي. على مظامها وثارت عليها: 
فاجتمعت قبائل ربيعة من بكر وتغاب نحت قيادة بطلوم أكلبببن ربيعة وكان 
زهير بن جناب الكابي واليا مير علييم كرت بينه ويينهم أيام وحروب 
كثيرة انتهت يفو ز#عليه وتخلصهممنسيادة دولةجمير عليهم فولوا عليه مكليب 
ابنربيعة وأعطوهقسم املك وتاجه 

وكان ,وم خزازى أول يوم امتنعوا فيه على الميريين وهوجبل قريب من 
إهرةعلى يسار ااطر يق خلفههحراء منيج م فأوقدوا ناراعليهثلاث ليالودخنوا 
ثلاثة أيامنم اشتبكوا مع أهل اليمن قفضو اجو عهموانته مر واعليهمءو بذاك يفتخر 
مرو بن كلثومفى معلقته : 

ونحن غداة أوقدفى خراز رفدنا قوق رفد الرافدينا 

فحكنا الأعنين إذا التقينا وكان الآيسرين بنو أيينا 

فصالوا صولة فيمن بليبم وصلنا صولة فيمن يلين 

آبوا بالتهاب وبالسبايا ' وأبنا بالملوك مصمدينا- 

(؟ ) حربالبسوس . وكانت بين بكر وتغلب » وكازسيبها أن كليبايعد 
أزجعله قومه ملكاعليهم دخيزهو شديد فتجبر وبنى حتى كان يحمى مواقم 


2 0 


السحاب قلا برعى حماه وضربت العرب بعرت المثل فقالوا «أعز م نكليب » 
واتفق أن مرت إبلله إلى موردها بناقة البسوس بنت منقذ التميمة فنازعت 
عقاطا حتى قطعته ووردت معبا الماء فرانها كليب قري ضرعها بسهم فراحت 
'رغو إلى صاحيتها تفرجت إلى جساس,نمرة وكانت خالته فأحسته بكلامها 
حتى خر ج الىكليب وهوفار فقتله »ووقعت ار ب سبب ذلك بين تغلبقوم 
كليب » وبكر قوم جساس » ومكثت بيهم ارين علئة #توك ترش للاحة 
بتأ ركليب أخوهعدى بن ربيعةالملقب بالمبلبل فأسرففى طلبثأر أخيه إسرافه 
قبل ذلك فى طوه حتى كان يلقب زيرنساء » وكان الحارث بن عياد البكرى 
قد القيض عنهذه المرب وأعظم و رااان اطية 
أرسل ابنهغيرا إلى المهابل ليقتله بأخيه ويصاح بين المبين > أو يطلتقه ويصاح 
ذات البين » فقتلهعدى وقال له : بؤبشسم ذعلكليب » فقال له الغلام : إن 
رضيت تغلب رضيت » فغض باللار ث حين بلغه أن عدباقتل انه بشسع نعل 
أخيه ومهض -أرب تغلب مع قومه حت أوقعمباق يوم قضة وهو ,بوم نحلاق 
أللمم الذى تغنت بدشعراءبكر وقدأسرفيه الحارثمهلهلاوكانلايعرفه مأطلقه 
بعدان حر نتاصيته 

( "7 ) حرب داحس والغبراء: وكانت بين عبس وذيان » وكان داحس 
والغبراء فرسين لقيس بن زهير سيد بنى عبس قراهنه عليهما حذيفة بن بدر 
سيد فزارة يفرسيه المطار والهنفاء فأعدوا معدا تالسباق وأضمر حذغة الغدر 
فأقام رجلا فى الطريق وأمره أن يلقىداحساف وادى ذات الاصاد فاذا وجده 
منابقا رهئ به ل الولدى ففعل هاأمرة به وقامت ارب .سبي ذلك بين 


هاثي ف ٠#‏ 


عبس وذسان سئين طويلة ومن أشبر أيامها يوم جفر. الطماءة ؛ واطفر البئر 


سس لل سس 


الواسعة وفيه قتل قيس حديفة وحمل ابنى بدر فعظم قتلبما على النساس 
بل عظم على قاتلبما قيس بن زهير ققال يرلى حملا ومن قتل معه فى ذلك 
اليوم : 

تعم أن خير الناس ميت على حفر البياءة لايريم 

ولولا ظلمه مازلت أبكىع عليه الدهر ماطلع النجوم 

ولكن القتى حمل بن بدر لثى والبغي مرتعه وخيم 

أظن الل دل على قومى وقد يستجهل الرجل لايم 

(5) يوم ذى قار : وهوماءقريبمن البصرة وعتاز هذا اليوم على غيده 
من أيامهم بأن حروبها كانت داخليةسيئة الأثرفيهم أما يو مذىقار فكانت 
المرب فيه بينهم وبين الفرس وقد انتصروا فيه علييم فعظم بذلك شأ بينهم. 
وكان بعد مبعث النبى 07 فأخيربه أصحابه فى بعض أحاديثه(إنهذا أول 
يوم انتصفتفيه العرب من العجم وبى روا ) وكان يبه أنكسرى استقدم 
اليه النعمانبن المنذر بالمدائى ثم غدر به وقتله وكتب إلى إياس بن قبيصة يأمره 
أن يشم ما كاذل من ودائع عند بتى شيبان فأبوا ذلك وناصرتم قبائل 
بكر فقامت هذه الحرب بينهم وبين الفرس ومن ناصرثم من بعض العرب 
() حروب الفجار : وهو أربعة أيام : الفجار الأولبينكنانةوهوازن», 

والفجار الثانى بين قريش وهوازن ؛ والفجار الثالث بين كنانة وهوازن» 
والفجار الرابع وهو بين قررش وكتانة كلها وهوازن4وكان أث الاربعة وسبيه 
أن النحيان بن المنذر كان يبعث كلعام الىسؤق عكاظ لطيمةق جواررجلمن 
أشراف العرب خبز عامتلك اللطيمة ثم طلب من حير ها فقال البراض بن 
قيس الكنانى أنا أجيرها على بنى كنانة ». فقالالنعازماأريد إلا رجلا يميرها 


56 
على أهل تحد وعهامة ؛ فقال عروة الرحال بن عتية بن حعفر بن كلاب سيد 

هوازن. أنا أجيرها لك على ُهل الشبيح والقيصوم ق أهل نحد وتبامة > 
قدفعها التحإن إليه ول يدفعها إلى البراض نذر ج بها عروة وتبعه البراض' 
حتىعدا عايه فى الطريق ذقتله فقامت هوازن تطاب به سيدا من قريش ول 
يرضها البراض فيه لأآنه ليكن من ذوىالششرف فى قومه وكانت أيام هذا الفسجار 
خسةف أربع سنين وقدشهدها الني اوهو ابن أريم عشرةسنة وإنا ميت 
الفجار لها وقعت فى الأشبرالمرم وكانوا يتناهون فيبا عن ااثأر والحرب 


(5) حرب الاوس والمزرج : وهىحروب كثيرة نهأت بين هذينالميين 
بعد ظبور شأنهم على اليهود دثرب وأقدم هذه المروب حرب مير وآخرها 
5 9 بعاث وكان قيل اطحر ة لخسستين وقد الغشم فيه بنوقر لظة و نو الاهير. 
من اليهود الى الأوس وانشم بنو قينقاع منهم الى المزر ج وقامت ارب فيه 
بين الفربقين ورئيس الأوس حضير الكتائب الآشهلى ورئيس اازر ج عمرو بن 
النعاتث البياضى فانهؤم الحزر ج وظفر الأو س يهم واضات رئيسهم حضير 
. الكتائب جراحات شديدة مات متأثرا بها بعد ذلك اليوم فقال خفاف بن 


دبة بريه : 
أتالى حديبث فكذبته وقيل خليلك ق المرمس 
فياعين بكى حضير الندى حضير الكتائي والجاس 


'فاودى بنفسك يومالوغى .. ونقى ثيابك لم يدنس 


2 به سب 
ع دولة المناذرة بالميرة كه 


)0 امير : كانت الأيرة عاصمة المناذرة وهىعلى ثلاثة أمالاقن الكوفة 
فى موضع الندف على ضفة الفرات الغربية : وتفظها مسريائى معتاه الحصن أو 
المعقل حوله المندق » وقيل معناه مضرب الهم لا'نها فى الاأمصل كانت 
مضارب خيام » وكان أهاها ينقسمون الى ثلاثة أقسام : أوطا التنوخيون 
من بايا العرب الذين كانوا مم مالاك بن فهم وجذعة الا برش ؛ وثانيع العباد 
وص تفار ان ة وكانوا من قبائلشتى من يطون العر ب اجتمعو اعلى النهمرانية 
النسطورية وكاذ لم شأن فى تاريخ العراق قبل الاسلام وبعده وكانت 
يعتهمق اطيرة امن 1 كير البيع وقدتولاها عدة أساقفة منهم وزاد شأنها 
ارتفاعا بعد تندمر المناذرة » وثالثها الاأحلاف وكانوا شعوبا مختلفة من 
الفرس والروم وغيرمم ش 
وكانت الليرة مدينة عظيمة وأما لقرى مخصبة تتوائر من العراق إلى 
الشام وقد اشتهرت بهودة هوامها حتىقالوا (يوم وليلة ف الهيرة خيرمن دواء 
سنة) وال عاصمرين مرو 
صبحنا الحيرةالروحاعخيلا ورجلافوق أباج الركاب 
حضرناق تواحيها قصورا مكرفة كأضرا سالكلا 
وكان قدمر اأورئق على نحوميل منها الى الشرق وكان قعير السديرف 
اليادية مما يلى الشام 
() أصل المناذرة : المناذرة أو آل تمر أو آل غلم على مايذكره مؤرخو 
العرب من العرب القحطانيين الذين هاجروا من اليمن بعد عادقة سيل العرم 


ع لقانت 


وكانت الميرة قد بقيت خرابا بعد موت مختنصر وانفمام العرب الذين أسكنهم 
فيها إلى أهل الأنبار ثم أقبل عليها قوم من هامة مع مالك بن فهم القضاعى 
فى جماعة من الأزد وججاعة من أولاد معد وبطون من لخم فتحالفوا على التنوخ 
وهو المّام وتعاقدرا على التوازر والتناصر وضمهم بذلك اسم تنو خ وملك 
عا 


هنا 
وقصتب.ا معروفة » وكان له ابن أَحْت من لم لسمى مرو بن عدى فامائئتلت 


مالاك بن فم وهو من قضاعة وملك بعده جذعة الأبرش صاحب الزياء 


الزياء جذعة قام عمرو بالملك بعده واحتال حتى أخذ بثأر خاله على ربد وزييره 
قصير وادا به فى الميرة عبد المناذرة آل نصر من لم 

ويذهب عض مو رشىعدمرثا الى أن المناذرة ليسوا من القحطانيين أهل 
الجنوب وانهاث# من عرب الثمال العدنانيين موافقة لغتهم هم وقد عرفت أن 
هذا لا فدح 2 نسيهمالقحطالى 4 وَاغْرت من هذا ما رجيحةه يعض علماء 
الآدب )١(‏ من أنهم كانوا ثم والغسانيين نبطا لا يمنيين ولا عربا خلصا وأنه 
ظ كام شعر وآداب بالاغة النبطية ؛ فليت شعرى أين شعرثٌ هذا النبطى ؟ 
وأين آدابهم النبطية ؟ وقد كانشعراقث من العربومن قاب الباديةمثل النابغة 
وقد وصلالينا شعر عدوبن زند دن أهل الخيرة قَْ لعّعر سة مبيئة »ولا تسكر 
أن لغة أهل الطيرة كانت متأثرة بالشعوب الْختافة اتى أقامت بها وأن هذا 
كان سييا ف اهال علياء الأدب الروابة عن أكثر شعرائها 6 ولكن هذا لا 
مخرجبا عن العربية إلى النبطية » ولو كان المناذرة والغساتيون من النبط 
مادان هم العرب ولا اعترفوا بسيادة.م عليهم وقد كانوا يتيرءون من النبط 
قبل الاسلام وبعده ويحتقرونهم ولا يختلطون بهم 


(1) هنو الآستاذ أحمد أمين فى كتابه (خر الاسلام) 


(*) أشبر ملوكيا : كان تاريخ المناذرة مثيتا فىكنائسهم وأشعار#وفيها 
ألسابهم وأخبارث ومبالغ أهارمن وى منبم للا كاسرة وقد عول مؤرخو 
العرب على هذا فى تدوين أخيار هذه الدولة وان بالئوا فى مدة ج؟ بعض 
7 ركبم كعمر و بن عدى نقد جعاوا مدة حكه ١18‏ ةا وقد اوماواجيذا 
مدة حكبم الى "17 سنة والطقيقة أنها كائق عى وداسية ماين أزائل 
القرن الثالث الميلادى الى الفتح الاسلامى ححكم فيها منوم ؟"ملكا. 
ومن أشهر ملوكيم 0 

النعمان بن اعرىء القيس : وهو الملقب بالسانم وقد جك 48 سنة 
(سه؛ - إمة م) وكان ملكا شديدا موييا ذا قوذ واسم وغزواتكثيرة 
وقد حعل له ملك فارس كتيبتين : يقال لأحدها دومسر 5 من العرب » 
وقتاية العجياء وعن :مو ارس © ويام من شوذة ألةالما التغارت أبرالقرين 
إعد موت يزدحرد الآول تعصب ليهرام جور بن يزدجرد حتى تسنى له الملك 
ومن آثاية اطووتق والفيدى وقو ها من ااتسور وال ال قير فى لخر 
عا ويك ورك الك وباج ف الآرض 6 يقيرال ذه مد بن رقنا 

يخاط به النعهان بن المنذر ش 
ْ وتدير ارت الخورلق. إذآد مرف يوما وللهدى تفكير 
عه اغالا" وحكازة باغ الك والسر معرها والنقى» 
فارعوى قلبه وقال وماغي طة حى إلى المات ليصير 

«؟» المنذر الثالث : وهو المنذر بن امريء القيس وأمه ماء السباء ماوية 

إنت عوف وقد حم #لاسنة « 4أه - 45م » وهو أشهرمارك المناذرة 


وقد عاصر من الا" كاسرة قباذ وأنوشروان » ومن القياصرة يوستيانوس ع 


7 - 
ومن الغساسنة المارث بن جبلة » وكانوا كلهم من كبار المموك وكان قد ظهر 
فى عبد قاذ مذهب مزدك الاشترا ى فاعتنقه قياذ وكان أعيانالفرس فى أيامه 
قد حمعوا أمو الا كثيرة فأراد قباذ أن إشاركيم فيها ولستبيح ذا المذهب 
م للحم ونساءم فتعمس له ودعا اليه رجال ذولته فأنى المنذر هذه البدعة 
وأى أن يتقاد فيها ثقباذ فعزله عن الميرة وولى عليب ا الحارث بن مرو ملك 
كن لالحنا المنذر إلىأن تولى أنوشروان وكان على غير رأىأبيه ف المزدكية 
فأبطلبا وأعاد المنذر إلى الميرة » وقد حارب المنذر الروم مع .كسرى مرتين 
وكا نكل مرة يعود منصورا لِغنائم وأموال عظيمة » والمنذر فيا يقال صاحب 
الغريين )١(‏ ويوى البؤس والنعيم وذلك أنه كان لدندعان من بثى أسدفشرب 
للة معهما فراجعاه اكلام تأغضياه فأمر بهما فقتلا فل) أصبح وصحا سأل 
عنهما أخبر 3 ها قندم و أمر بيناء الغريين عليهما وجعل لنقسهق) كلسنة 
مين اليومين فكان ,لضع فيهما سريره بين الْريين تأول من بطع عليه فبوم 
تعيمة عليه ماله مره الابل وأول من يطلع عليه فى يوم سه م يدبحه 
ونطلى ارين ونا لفل ذلك إلى أن طلع عليه فى دوم بؤسه من يبعز 
عليه قتله فهدم الغريين وأبطل اليومين ف :وقد قثل فى بوم عين أباغ وهو 
بوم كآن بينه وبين الحارث بن جيلة 
«» عمرو بن هلد : وهو هرو إن المنذر 1 القيس وأمه هند 
بنت الحارث عمة امرىء اتميسالشاعر وكانت نعسرانية فنشأ نصرانياً مثلها وقد 
حح ١‏ سنة « 5ه - هلادم 6 وكان شديد الساطان عظيم اطيية قد جعل 
الدهر يومين ( يوما للصيد ويوما اشرب ) فاذا جلس يشرب فى يوم شرية 


. بناءان كانا باثقرب من الهيرة‎ )١( 


لا 


أخذ الناس بالوقوف عل بان به حتى ,بر تفع ماس شير ا وف ذلك يقو مار فةيبجوه: 
فايت 'نا مكان الملك #رو رغوثما(١)‏ حول ححرتنا تور 
تسمت الدهر فى زمن رحى كذاك الدهر يعدل أو يمور 
لنا يوم وللكرران(؟) يوم تطير اليائسات ولا تطير 
فأما يوبن فيوم سوء تطاردهن بالحسف الصقمور 
وأما يومنا فنظل رحكياً وقوط لامحل ولا شير 
وتد أخذ الدب العربى ينهض من عبد هذا املك فكثر وفود الشعراء 

عايه ومدحهم له وكان يقربهم منه وكزل عطاءم ومما يذ كر منما بره إصلاحه 

بين بكر ولغلب فى حرب البسوس التى كادت تبيدها وقد اتهى أمره يقتل 
عمرو بن كاثوم له حيمًا أراد أن مخدم امه أيل أمه دئدا 

« 4 » امعان بن المنذر : وكان معاصر اطرمز الرالم وكسرى أبرويز 
وتد حكومن ( هده - 5188 م ) وبلغت دولة المناذرة فى عبده غابة رفعنها 

وزغا الادت القرق: ف عمره. بر كان هن تمبادة امن العصراء . عنم النابغة. 

الذبياتى شاعر دولته وكان عدى بن زيد الشاعر هو الذى تولى 'رييته فكان 

ش دا ا عظمته وميله إلى الشعر والاادب وقد احتال له عدى عنذكسرى 

بعد موت أبيه-المنذر حتى ولاه الملك من بين إخوته فكان النحان يكرمه 

ويحفظ له هذا اليل الى أن أغراه عليه بعض أكابه فسجنه فلما بلغ كسرى 
سمه لعث الى النعان عاو باطلاقه ذقمتله فى السحن قبل أن لصل اليهرسوله 
فكان هذا سبباً فى قتل كسرى له وخروج ملك الميرة من المناذرة الى اباس 
ابن قبيصة الطاتى فأحد قواد الفرس المنذرين النعان الذى كانت العر ب تسميه 


(1١)الرغوثكل‏ مرضعة (؟ ) الحجل أو الكرى 
كارع 


4 


: 000 : حم ل 3 
المغرور وقد أسر فى حرب الردة فى خلافة الى بكر رضى الله عنه . 


دولة شينامدة بالشام 


١‏ )ذشأ أ الو اسعة وا لركية سبي ال رك ماوكيم جفنة بن ممر 
مزيقياء قوممن أزد الهن هاجروا منها بعد حادثة سيل العرم فتزلوا بنهامة 5 
ماء يقال له غسان كنسيوا اليه ” م انتقلوا منه الى مشارف الشام وكان فيها.ملك 
للضداعمة من قضاعة فأقاموا يوادم على اثاوة يدفعوها لم ثم غابوث على تلك 
البلاد وأقاموا لم فيها أمارة صغيرة ابتدأت فى أواسط شرن الناتى أو الثالك 
الميلادى وما زالت كذلك حتى ١<تاج‏ الروم البها فى محارية الفرسفاء تتخدموا 
أمراءها فى ذلك ومنحوثٌ لقب ( ملك ) فعلا شأن دولهم بمحالفة الروموار تمع 
أمرها ودان لم م كثير فق العركيا افد ثم الشعراء للمدح والعطاء وبمن قصدم 





النابغة 0 وحسان بن “ابت ولسكن أرغ فى الدب العربى كان دون أثر 
المناذرة ل ن هؤلاءكانوا أقرب إلى بداوة العرب ود هم من من الغساسئهوكانوا 
نصارى مثل الروم حلفامم وكانت عأصممهم بدمرى فى حوران وفيها كان دير 
حيري الراهب وتعرف أثقاضها الآن يأسى شام وقد شاد الغسائيون كثيرا 
من القصور والا ديار وأنشكو | المدن والقرى وبدوا القناطر وأصاحواالصهاريج 
وما ينسب بناؤه إليهم مرت المواضع أو البلاد ( قسطل ) بالبلقاء وفيه يقول 
كثير : | ْ 
سق الله حياً بالموقر دارثم إلى قسطل اليلقاء ذات المخارن 

ومن قصورثم صرح الغدير والقصر الا بيض والقلعة الزرقاء وغير ذلك 
ف ارم 

وأا عدد ماوكبي فقد أوصله حمزة الاصفهانى إلى + ملكا حكوا نحو 


سد هنا دم 


«موفقة وقد وائقة ا اقفداء فى عدد الاوك دون مدة حكبم كعلها 6٠٠‏ 
سنةوهو الاأقرب إلى التحقيق لان ابتداء إمارمهم لا يصل إلىهذاالمدالبعيد 
وذهب الا تاذ ( نولدك ) الالمانى إلى أن عدد ماوكبم لايتجاوز عشرة 
موك وال أن حكهم لم ببدأ إلا فى أواخر القرن الممامس الميلادى وهو فى 
ذلك متأثر :1 كته مؤرخو الروم عنم وث ل يعرفوا موث من أمرثم إلا حين 
اتصالم بدولتهم ومنحها لقب الملك لهم ومكارخو لغرب أدرى بأمرم قبل 
ذلك منهم 

9( أشور ماد كيم : 

١ ١‏ » المارث الا كبر : وهو الحارث بن جبلة أو ابن ألى ثعر وقد حم 
من (وجه س وده م ) فى عبد جستنيان قيصر الروم وقد جعل هذاالقيصر 
الحارث زعما على جميع القبائل العر ببة بالشام ومنحه لقب (إطريق ) وكان أعنلم 
لقب عند بعد لقب الامبراطور واستعان باق رك سرف 550 
أغار على بلاد الروم وكانت هذه الحرب ه ببا لحر ربطويلةبينالمناذرةوالغساسنة 
دق أياموم فى تلك الحروب يوم عين أباغ الذى قتل فيه الحارث المنذرين ماء 
السماء واسةولى على قاسرين 

وقد زار الحارث القسطنطينية فى آخر أمره ليعرض على قيصرها تولية 
ابنه المنذر من بعده فراع أهاها منظره وكان قد سيقته إليبم أحاديث قونه 
وشساعته حتىكان أدلها مخوفون أبناءثم به وقد بلغت دولة الغسامئةعهده 
غابة عظمتها ول يجتمع على باب ملك فى عدسره من الشعراء مثل ما اجتمع على 
بأنه وهو الذى رصل امرأ القيس الشاعر إلى قيصر القسطنطينية ليستنجد به 
عل المناذرة وبنى أسد قتله أبيه ٌْ 

«؟» الأنذر بن الحارث : وقد خلف أباه على الملك عند متؤرخى الروم 


سس ليخ لس 


ومؤرخوالهءرب لايعرفون 8 لاعحارث اس اندر واعاهوعندثمٌ أبن أشمجلة 
وقد سلك مسلك أنه قَْ مساعدة اروم ومحارية المناارة ثم عدى عل الروم 
وادثابوا به فى آخر أمره فاحتالوا عايه حي أخذره إلى القء طنطينية وقطعوا 
الوظائف التتى كانت تنعط للخسامئة فار الوه لاحل واغاروا عل بلاد اأروم 
وهعت اتفوفوبادية الشام وضعف ع للع أمسئة من ذلاك لين خاما م 
الشام قَضوا عل ما كان شٌّ طم فيها وكا. موص هرقل لاستر جاعه ل ر: الفرس 
ظبرهن العسانين خيلة: ا ا ر ملوكهم وقد أسل فى خلافة محر 
رضى الله عنه م عاد إلى النصرانية وطق بالقسطنطا.نية 


دوله 0 بعل 
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(١‏ العا كندة بطن عن كبلان كال 1 3 أ عدربن والمشقر )1 ع( 
© أخرحت بها لق رفوك قا يرت قدا 00 فأقامت فمها ماشاء 


لله تم نزحت إلىمبرة وكانت تابعة لاحمير بين فأتامتة يباعلى رفاق معهموكانوا 
يستخدمون كيارها فى إعض مصالههم ويدخاونم فى حاف ينهم 3 بطاتهم فاما 
كان عبد حسان بن تبع ملك مي ركان حجر بن “روه يد كندة أخاه للآمه 
فولاه قبائل معدكاها وكانت برد ربادية العرب فقدم حجر إلى بد ونزل بطن 
عاقل وكان اللخميون قد ملحكوا كثيرا من تلك البلاد فاستخاصها منْهم 
واجتمعت كلة تلك القبائل عليه وهناك أقوال غير ذلك فى نشأتهم 
( أشهر ماوكيم : 

2 المارث بن *>رو : وكان مثل جده <در منقىء دولة كندة فى عد 
ممته وقوة ملسكه وانساع مطامعه وكان الأحباش قد فتحوا الين وأذهبوا 

(1) حصن بالبحرين 


دولة بر وكانت دولة كين إلا فتوجهالهارث تم والمناذرة وكان سدح 
على قر بهم من الا كاسرة فاما تغير قباذ على المنذر بن ماء السماء بسد . المزدكية 


وافق الحارث قماذ عايها قم ول المنذر عن الميرة وولاه عليها فعغل شأ ووقد 


عايه رؤساء بنى معد يبنثونه ويتقر بون إليه بالطاعة وطابوا منه " 9 لمعلييم 
من يانه من ن كلهم فه قفرق ثيوم أربعة عرزن أولاده : حبجرا على بنى أسد 
وغطفان وكنانة ؛ رشرحبيل على بكر كلها ؛ ومعديكرب غلى قيس غيلان » 
وامة على تغاب والعر بن قاهط . ول يطل ساطان المارث على الميرة فاهى إلا 
أن مات قباذ وتولى أنوشروان حتى عزله عنها وأعاد المنذر إليها وفر المارث 
إلى بنى كلب فقتل هناك فى بلادم 
«*» حسر بن المارث : وكان ملك بى أسد و له عامهم إثّارة يتقاضاها 
مسجمكل ف وال لمرلا رحو بهامة من يحببيها منهم فأبوا ذلك وطردوا 
ره لهوضر بو#فسارإليم أل السيف فييم رجمل يقتلم بالعصا حتى سعوا عبيد 
العصا م أخذ رؤساءة رصيرث إلىتهامة وآلى ألا يساكنوه فى باد أبدا تأرجوا 
قاما ساروا ثلاثاً ام تعطفه عايهم عديد بن الارضن بقصيدة يمول ذها » 
إنا' يكك. روكت عم وا أو قات فلا ملامه 
أنت اليك عليهم وثم العبيد إلى القيامه 
فعطف عايهم واستردجم ركهم م مخاصوا له فقتلوه وقام ابنه اميق 
اتيس الشاعر بطلب ثأره رت يينه ويإنهم حروب كثيرة رضعف أمركددة 


بعد ذلك وبقيت مبها بقايا إلى ظبور الاسلام فذهبت جيعها 


القت 
دو 1 مير ا 3 نْ 

(١‏ نكاما ١‏ ريم دولة جمير بالين مضطارب الرراية لا باد إحذن مورحم 
آخْر فيه وقد قال ان خلدرت فى كلامه عايه ( وفى أنساب التبابعة تخايط 
واختلاف لا يصح منها ومن أخباردا إلا القايل ) رمع دذا كان من مؤرخى 
العرب من كتب فيه عن خبرة كالحمذ الى صاحب كاب الا كايل . ركان يقرا 
الأسند وشيمة وَكد ممه أخبارتلك الدولة تماق منه فى آثارها. رتسب هذه 
الدولة إلى جير بن سمأ ويسمى عدمرها المدمر الدبثى ركانت الهن محكومة 
قبلهم بدرلة ٠مين‏ اتى كققت أطلاطا فى <-_ذا العدر رحرف منها كثير من 
أخبار تلك الدرلة التى ورد ذكرها فكب اليون رلم يذكر العرب د يتا عنوا 
ولعاها عند هن العرب الايدة وقد عاش السكيون #وار المعيايين ا من 
الددر وث من قبيل الاذراء أاب اقصرر رالخافد إلى أن ظلوى فيهم ف 
صاحب قدمر دمرراح شرق صنحاء ركان تويا طامحا فقذى على <ولة المعيزيين 
وجعل من الهن ممامكة راحدة عاصاتها صرراح ثم مأرب «سبأ» رغيرها 

وينقسم العدمر الس بثى إلى قسمين :الع مرا'سيثى الا أرل(٠هم‏ ه٠١‏ اقم) 
والعدمر الجيرى ( ١1١6‏ | ل فرع من السبئيين رجير 
عند رشى الحرب من أيناء بأ وعتاز انعدمر الأول عن الانى ,أن درلة 
العين فالا ول تك ندولة فتح وكان 51 ع 1 ألم سعى كس با 
أما العدمر الثاتى فسان عدمر فاتح وقوة وعظامة لليمن وكان| للك فيه يسمى «»لمك 
6 ريدان»وكان ريد ان محفدا منبحاخدم الكبرى معى ي.دذلاكظةارفاماضءدت 
حضرموتوغيرها إلى دول الين قالوا « ملك ه مأرر يدان وحذ.رموترغيردا» 
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الماوك وطيقة ااتبابعة ولا يكاد د_ذا مختاف فى ثىء عن التقسيم ااسابق وج 
يتمولون إن الملك لم يزل فى رلد حمير لا بعد رملكهم الين حتى مضت قرون 
وصار الملك إلى الحارث الرانش فلك مم الين الشحر وحذءرموت وكانت دولة 
خين لوا طرق الحزنها فى دما الات فى حد يارت لايم لكا العنة 
وسعمى بذاك تيعا وحن أرل اهاوه ول يكن اللك منهم لسمى تبعاً حتى يعلك 
الون والشحر رحضمرموت فادا لم يلكا كلها سمى ملكا فقط 

وقد انقغى عبد 0 سيل العرم الذى ذكر ف الققرآن الكريم وكانت 
دولة مما درلة تجارءة خلقت دولة معين فى تقل التحارة بينالهندوالمبشةومدر 
رالشام والعراق حجٍ تى أصبحت فى القرون الأولى قبل الميلاد واسطة الاتصال 

لاله م فزهت بلادثٌ وانّسعت , ردتهم وأعغروا آلا مارودو ا المدواة 
١ 57 3‏ اتقصور راغثرسوا المدائق وغير ذلك مما نوه القرآن الكريم 
ببعضه ( لد كان ا 7 مسكنوم 1 اه جنتان عن بين وثعال كلوا من رزق 
39 راشكررا له بإدة طيبة ررب غفور . الآآيات ) ثم نحو ل طريق التدارة 
فى القرن الأول الميلادى فها بظن إلى البحر تأخذت فى اضع ف كاحصلمثل 
ذلك فى مدير على عبد الماليك حيما #ول عنها دار بق الطند وكشفت(رأس 
ارجا ااصال ) فعجزت سبأ عن حفظسدودهاوكان أعظمها س.دمأرب فتصدع 
يانه وحدث من اتقار مائهذداب تلك الدولة رقيام دولة التبابعة أهابريدان 
وهم قريبة من الببحر فى جبة الجنوب فذابوا أدل بأ علومدينتب أواتحدوا 
معهم فى ماك راحدة كان يقيم ماوكا طوراف مأرب وطوراق ريدان ثم 
افتدسررا عل الاقامة فى ريدان 56 ولا بزال نحو ثاث السد قا وقد عثر 
فى أنقاضه على قوق كتاية عرف منبا اسم بانيه وا أمبا تقشان نص أحدما 


( إن يعمر دين بن #عحول نوفمكرب ه باخرق جيل باقو بنىمعسر فرحب 


شاه نسم 


لتسبيل الرى » وأص ثانيبها « إن سمعبلى نوف إن ذمر على مكر به بااخترق 
باق وبنى وحب لتسهيل الرى » فيكون أرل من أسس هذا السد هو بععيل 
رابنه باعمر وقد ماسكا فى القرن اذامن قبل الميلاد رلكنما لم يتمكنا من 
أعامه قأعه من أى من الماوك بمدها ودىكل ملك منه حزء الاش أنعه عليه 
وأما تهدمه فقد حدث حوالك تاريخ الميلاد رقيام الدولة الميرية الاانية رقد 
دم بعد ذلك وكان يتهدم ثم يرم إلى أن ريمه أبرهة المبشى حين مهدم جزء 
منه فى عبده وقش ذلاك عأايه ركنا هدمه قبيل ظهور الأسلام فى آخر 
عهد تلك الدولة راضطراب أمس المن فأهماوه امير موه / 

؟) نقام حكنيا :كانت المن تقسم إلى اند وكل ميد يقسم إلىقصور 
رالقصسر كلصن أو القاعة حيط به سور ويقيم فيدشيخ أرأمير يحف بهالأعوان 
والحاشية واخدم ويشبههذا نظام الاقطاعف المكومات وكانصاح ب كل فد 
أو قمير يعرف يلفظ « ذو » مضافنا إلى محفده أو تسره ررها كانت تمع 
عدة محافد يتولى دو وما ا راحد يعطى اسم « قيل كر يسمى تمنو عافد 
مع ما ياحقهامن القرى والمزار عباسم «خلاف(١)‏ >» ويكنب الخلاف إلى كبر 
حافده أو إلى المحفد الذى يتم القيل فيه رقد يحول القدمر أو الفد بعد 
ذلك إل ندحة كيزة : ركنت دؤلة غير فى أول أمرها عفدا من غلك الماقد 
م لغابت على غيرها من الافد ريق لكل محهد فيها نظامه راس قلالهالداخلى 
وكان الأقيال عند صعف الدرلة يتخازون ويتنازعون رلثير بعضهم على إعض 
ورعا كات عند قو ته تقفى على م اطانهم ولستةل رحددا بالم 

)٠“‏ أشور ملو كها : اختاف مؤرخو العربنى عدد دؤلاءاملوكوترتييهم 
ونقدار هدة حكهم اختلافا كثيرا وقد ذكر حجزة الاصفهاق **ما كاف | لفين 
وعشرين سئة وذكر ابن خلدون أ كثر من ثلاث لاف سنة رلعضهم يذاكر 


ةروك)١(‎ 1 





يعض ملوك الطبقة الثانية فى الأو لى ومنهم من يذكر بعش ملوك الطبقةالأولى 
فى الثانية إلى مبالغاتكثيرة فى مدة حك بعضهم <تى قالوا عن (أسعد أ بوكرب) 
إنه عاش *؟8 سنة وكذا بالغوا فى فتوحاتهم <تى جعلوها تصل شرق إلى بلاد 
الترك والصين وغربا إلى شمال أقريقية رثمالا إلى بلاد الروم والقسطنطينية مع 
أن هذه الفتوحات العظيمة لايذْكرهاغيرثم من مثورخى الآم الأخرى خصوصاً 
الآمم التى قيل مم فتحوا بلاددا رم حير إلى الآن على خصوص حيرية تؤيد 
تلك الفتوح ولعل هذه المبالخات فى أمرهذه الدولة لم تنما إلا بعد الاسلام 
حيما ظهر أعر العدنانيين اث تدت العصبية بينهم وبين قبائل اين رقامت 
المفاخرات بينهم فذهيت بأهل الين دذه المذاهب البعيدة فى ماوكيم وأخذها 
عنم بغض الم ردن الاتحيض وقد 15 نا فيا سق أن ابن خلدزن :قل الهلا 
يصح منها إلا القليل ولا تخلو أمة من مئورخين لا يعنون يتمحيص الأخبار . 
ومن أشبر ملوك هذه الدولة . 

4١‏ الحارث الرائش : وهو أول الملوك التبابعة وقد اجتمم له ملك اليين 
كله ويقال إنه بلغ فى غزوانه ولاد المند والترك 

«؟» أفريقس بن أبرهة : وهو الرابع من التبابعة ويقال إنه غزا بلاد 
المغرب ونشأ مها مدينة أفريقية (تولس) 

«9» باقّيس بنت هدهاد : وهى السابع من التبابعة وكانت فى عدر سلمان 
عليه السلام وقد قص القرآن الكريم ماجرى طا معه 

«4» شمر برعش : وهو الاسم من التمابعة ويقال إنه ذو اثقرئين المذكور 
فى القرآن الكريم 

02» ثبع بن حسان ا وهوالتاسع عشر من الشايعة وقد غزا ,ثرب وأخل 
معه حبرين من المهود إلى الهن ثم مال إلى اليبودية فدان بها وأدخلبا فى الهن 


وهو الذى عقّد الحلف بين امن ورببعة 

«5» ذونواس : وهوالسادس والعشررن منالتيابعة وقد تعصب للبهودبة 
ولرضاعن أدل الل نان قلةقك تمارى مرا فشق لم أخاديد فى 
الأرض فأحر دتمم فيبا ويقال إن قوله تعالى فى هورة البروج 0 أصصاب 
الأخدود . الا “يات) نول فى ذلك فيكون دليلا عل 0 القرآن الكريم قر 
مثل هذه الاضطبادات الدينية ذاستخاث لصارى 0 ان علك الميشة وكان 
نمرانيا قكتب إلى قيدمر الروم فأمانه على غزو الين فزاها وحارب ذا ثواس 
حتى ألأه إلى البحر فغرق فيه ودخات اهن بذلك فى حوزة المبفة وثولاها 
أرهة المبشى فكث فيها إلى أن غزا مكة وأراد هدم السكعبة ؤرى له فيا 
ماقصه الله تعالى فى سورة الفيل ثم ظبر بعد ذلك ميف بن ذى ين الخخيرى 
فتغن الى كسرق «الوشروا تاماسم شعن المرقة تأده يش سار به 
حتى أخرج المبشة من بلاد اانه واستولى عليها إعد أن مكثت فى يد المبشة 
نحوء بعين منة ركان يؤدى خراجا لكسرى كل عام وقد ضم الفرس اليِن 
بعده اليم رتولاها ولانهم إل أن أخذحا الاسلام منهم 

امار : قر بش عكة 

(١‏ . أرجح الأقوال فْ أدم كد أ أشورى أو باولى لآن«مكا» 
فى الباباية « البيت » رهو امم الكعية عند العرب ولعاها سميت بذلاك من 
عبد العالقة سكانها الأأقدمين ركانوا قد هاجروا إليها من بين اأمهرين فسموها 
بذلك لامتيازها بالبناء الحجرى عا يط بها من البادية ثم خلفت العالقة عايها 
جرم النانية من العرب العارية 

وتتازمكة بوجود الكعبة المشرفة بها وهى قدية العبد بها ولعلها أقدم 


من عبد اتعاعيل وأيه ابرهم ولعل بناءها لها لم يكن أول بناء فيها وكانت 
العرب من قديم الزمان وبعض أم أخرى ندترك فى احترام الكعيةوتقديسها 
وقد ذكر ذلك ديودورس الصقلى ف القرن الأول قبل الميلاد فى كلام عن 
النبطيين فقال ( ووراء أرض الأأنباط بلا د بنى زرمين وفيهاهيكل يحترمهالعرب 
كافة احتراما كثيرا ) ويريد ببتى زومين جر أو غيرها من قبائل العرب اتى 
تولت أعر الكعبة وقد يكونون قومالم بذ رث مؤرخو العرب 

وكانت مكة مجتمعاً عفلها الحج والتحارة وقد اشتغل أهابا بنقل التجارة 
بين اأشام والمن فأثروا وعتم شأنمم وكان برام التاق سوق عكاظ رسوق 
ذى المجاز وسوق عن ةيقصدها العربكل سنة للتحارة والمفاخرة و إنشادالشعر 
وكانت سوق عكاظ فى النصف من ذى القعدة وسوق ذى الجاز بعد عكاظ من 
أرل اطرة إل الثامن ل ا رو ال 5 

١‏ ) إمارةها :كانت إمارة قريش بمكة فى أصابا إمارة دينية أ كثر منها 
مدنية فاذا أراد الباحث أن يعرف السبب فى أن هذه الامارة لم يكن لها ماوك 
مثل ما كان لدولة جمير بالعين ودولة المتاذرة بالعراق ودولة الغساسئنة بالشام 
ودولتى الفرس والروم فالسبب فى ذلك أن هذه الامارة لم تكن دولة بالعنى 
الذى يغهم من هذه الكامة وإناكانت رياسة دينية فى شكبها الظادر ا 
فكانت في حاحة إلى رؤساء دينيين لا إلى ماوك سياسيين وكانت اميش ف امن 
اتن بدرميا الا من 3 أو برو أنا جعلنا درما آمنا ويتخطف الناس من 
حولم » فلم تكن يسبب هذا أيضا فى حاجة إلى ملك يحمى ذمارها ويذود 
عنها وتمنحه فى ذلك طاعتها 

وكانت ولابة البيت فى أول أمره بين بنى إسماعيل وأخواطم من جرم ثم 
استأرت جرث بها وبغت فى الرم وأكات هدى الكعبة وكانت قبيلة خزاعة 
المنية قد هاجرت إلى مكة فى حادية سيل العرم فاتفقت مع كنانة على إخراج 


مسنم 


جر من مكة فأخْرجوها منها إلى اهن وتولت خزاعة أمر البيت وهى التى 
اتدعت فيه عيادة الأصنام ونشرت فيه وثنيتها العنية ويؤيد هِذا أن معنم 
أسماء تلك الأصنام عق الأممل فبيل مالاكان عند الممن إله قوس قز ح وهو 
عندث حاى الابل فسمى من ذلك عند أدل الشمال هبل واللات كانت عندم 
أم القدر 7 زوه وكان الأعينيون ل 5 وسعادا السكيون حرمتو 
وكانت تسمى أحيانا إلات رلاتودكذا. ويقال إن مرو بن الى المزاعى هو 
أول من سن هذه البدعة السيئة واستمرت خراعة على البيت نحو ثامانة سنة 
و كان آخر ثم حايل بن حيشية وكان له بنت السمى حى فزوجبا قحى بنكلاب 
اق ترغو ارهق لفق ندع الاوابا كد لذة الوك روفاك 4 انك اح يرا مين 
خراعة فأبت عايه ذلك خزاعة فشى إليها برجالات قراش ولعض قبائلالعرب 
وقاتت سيروت ين الترنرقين اقيث برلاة البيت لقض:ى أوائل القوق امسن 
الميلادى رابتدأت بذلك إمارة قرش بمكة والدىأراها نبا كانترثاماتختافة 
سار اتقبائل العربية فلم تصل إلى هلك ولا إمارة ولم يكن رئيسها من 
ملوك العرب ولا أعرامم 


فصرى سن كلاب 
كان قدي نتن ينذا فنا عاك روه وحوستي زوحت ادف ل هدرة 
من قضاعة واحتملته معبا فسمى قصياً لبعده عن دار قومه فلما عاد فى كبره 
الى مكة وأَخذ البيت من خراعة وجمع قريها حوله سمى جمعا وكانت قريْش 
قبله متفرقة ذليلة فعزت به وارتهم شأنها وتيمنت له فاحته طاعتها وصارت لا 
تفعل دوثا الا مشورته فاتخذ دار الندوة ازاء الكعبة وجعل بأبها الى المسجد 
فكانت مجتمع الملا من قريش ى مهماهم ودار مشورهم وصارت قريش 


بده لد 


فرقتين : قرش البطاح وهى التى نزلت أبطح مكة . رقريش الظواهر وهى التى 
ثزلت حول مكة. وكان يقال للا ولين الضب للزومهم المرم فقسم قمى الأباح 
دين قر لش فينوا المسا 1 ن واتخذرا الدور رشرع فى بناء البيت مر جديد 
فيئاه وسقفه مخشب الدرم وحريد النخل * 3 تصدى ل" طعام الحاج رسقايته 
لام أُضياف الله وزواربيته وفرض على قرلش خراحاً دونه اليه فكانت له 
بهذا الرفادة والسقاية وضم اليبمافى يده الموابة والندوة واللواء والقيادة وماز 
شرف قري شكله . وقد ننازعت بعد ذلك هذه المناصب رجاء الاسلام وهى 
موزعة يينها التوزيعالسابق. رمكث قعىكذلك الى أنمات فدفئوه بالحجون 
وكانوا زورون قبره ولعظمونه 
هاشم ننن عمك ات 

لامات قعى وق لايئه عد الدار عناصيه ااسابقة وكان 5 وده 
ولكنه كان فعا وكآان أخوه عند عقاف كدان اد عله فى حياة أنه تأوضي 
له أبوه بذلك ليحبر به تنصه فأقرت قريش له بذلك ولبنيه من بعده الى أن 
ظهر بتوعيدمناف عل بنىعيد الدار ونازعو”مهذه المناصب فافترقت قر لش ينهم 
وأججعوا على المرب وعقدكل فريق حلفا على الآآخر وأخررج بنوعيد مناف 
جفنة تماوءة طيبا لأحلافهم فى المسجد قغمسوا فيها أيديبيم تحالفوا ومسوا 
يديهم الكعبة فسمى حلفم حلف المطيبين م سعوا فها يينهم للصباح 
فاصطاحوا على أف يعطى بئو عبد الدار لبنى عبد مناف السقاية والرفادة 
فأخذما هاشم بن عبد مناف وكان اسمه عمرا وانما سمى هاثعا لا نه كان 2 
المبز ويصب عليه المرق واللحمى سئة شديدة عرت على قريش.وقد عنم شأن 


هاشم وارتفم قدذره وحسله على ذلك أمية ابن أخيه عبد ثعص فتنافرا الى : 


الكاهن اللازاعى فقذى طاشم على أمية واءتدرت بذلك المنافسة يينبنى هاشم 
وى أمية الى الاسلام 

وكان هائم فيا يقال أول من هن لقريش ر<لة الشتاء إلى الشام ورحلة 
الصيف إلى الميشة وقيل إن رحلة الشتاء كانت إلى الهن ورحلة الصيف إلى 
الغام رها الرحاتان المذكوران فى الرآن |اسكري فالسعت بهما معايش ةريش 
2-1-8 أمواهم ريوى ابن خلدرن أن هاتين الرحلتين من عوائد العرب فى كل 

جيل فبما عنده أقدم من عبد هاشم ولسكن رحلتا قريش كانتا أعنلم شأنا 
من 5 وكان العرب لا يتعرضون لما تعظها أقريش والهرم الذى تنتسب له 


عيك المطلسين هأشم 


مات هاشم بن عبد مناف فترك ابنه عبد المطاب صغيرا وكا نلسمى شيبة 
فرباه أخوه المطلب فقيل له عبد المطلب وكان المطاب بن هاشم قد قام بأمر 
الرفادة والسقاية بعد أبيه فلا مات تام بهما أخوه عبد المطلب فأحسن 1 
يهما وأعاد حفر شر زمزم فعثر فيها على غزالين من الذهب وأسيانا وأدرام 
ؤعل من الأسياف بابا للكعية وحلاه بالْزالين 

وفى عبده حدثت واقعة الفيل ركان سببها أن أبرحة المبشى بنى بيتابالين 
اه القلين لبقيرفه به المت عن الكمة. وعد بذاك لنغر فرة المقة 
فىكل بلاد العرب ااتى أصبحت مطمع جيرانما لتفرقها وتخاذطا فغضب لذلك 
رجل من فتيم فذهب إلى القليس ونهسه بالأقذار فخضب لذلك ابرهة وعزم 
على هدم الكعية فسار اليها يماش عظيم 3 أمامه على فيل تشعه عدة 
أفيال على عادة الأحباش فدنا من مكة والعرب تفر أمامه لا تمنم شيعن بيتبا 
فبعك زحالاً التريوا أموال أهل مك وفى ذلك مائتا بعير لعبد المطلب :رجت 


2 
تفي 16 ر ررق انال و انق انيف با ساو د ؟ ذا وعورة 
انفيل من القرآن الكريم وقال إعض أهل السير إمهم أصيوابالحصبةوالجدرى 
وإنهما ل يريا ف بلاد العرب الا بعد تلك الواقعة 

وقد فرحت قريش بهذا الندمر الالمى ويادت به ججيع العرب وحملبا ذلك 
على المثالاة فى أمور مناسكها فغيرت فيها مأكان معررظ قباها من ملة أبمهم . 
ابرهيم واكك القوف جدرقة والاداشة ينها آنا م ال وكالو1 من أعل 
المرم فلا تعظل غيره ومنعوا أهل المل أن يأكلوا من الطعام الذى يأثون به 
وأن يطوفوا الافى ثياب يأخذونها من أهل المرم فان لم يجدرا طافواعراةإلى 
غير ذلك من يدعوم الى أبطاها الاسلام رأعاد هذه النسك إلى ما كانت عليه 
فى ملة ابرهيم عليه ااسلام 


احوا ال العر نه 
ومباغ استعدادهم لقدول الوحدة العامة 


قد يكون العرب فى جاهليتهم قد وصلوا قبيل الاسلام إلى حالة نميهم 
لقبول الوحدة العامة التى دعام إليها فيمن دعام من أمم العالم وقد يكونون لم 
يصاوا إلى تلك الحالة فبذا أمى لا يترتب عليه إلا سبولة قبولم لتلك الدعوة 
أوسعواتة ولأورتك عليه شىء فى أصل تلك الدعوة وأنهاكانت دينيةمنعند 
الله أو طبعية مترتبة على استعداد العرب لطا وملاءمة الزمان والبيئة لظهورها 
وإنكان بعض متو رخى هذا العصر من غير المسامين يحاول أن يصور ظبود 
تلك الدعوة هذا التصوير ويعلها دعوي سياسية مدنية لها أسبابهاومقدماما 


كت ار حك 

وقاقيا بكر كر ومو سائية ملق 

فالدعوة الدينية أيضا قد يكون طا أسمابها ومةدماأم مثل الدعوةالسياسية 
والله سيحانه وتعالى إذا أراد فيكاً من ذاك قد يبىء له أسيابه ومقدمانه التى 
كذ ل كاه رق هامر النائن هوهو ل | راعه يدوق ساف واتقدماة 
يبيئها له وقد ير ل الرسولإك قومه فيتنتلونه أو يماسكهم الله بآياث عذابه وله 
فى ذلك حم يظبر لعضها لنا ويخنى بعضها عاينا 

فاذا عرفنا ذاك أمكثنا أن ندرس أحوال العرب قبيل الاسلام مكل 
نواحيها المختافة غير متأثرين بشىء رها يحيد بنا عن الوصول إلى المقيقة فى ' 
فى مبلغ اس تعداد العرب لتبول تلك الوحدة أو عدم استعدادم طا 

١‏ ) الخالة السياسية :كانت درل العرب ذبيل الاسلام قد وصا تكل دولة 
منها إلى آآخر أمردا فاستولت انفرس على العراق والين والشام وأزالت الدول 
العربمة التى كانت متحكمة فيها وخضيع العرب لاحم الفارسى ورضوا عن طيب 
خاطر به ول يثوروا عليه وكفت المساءدة التى قدمها كسرى لسيف بنذىيزن 
فى إخراج الأبشة من اللين فى رفم شأن الفرس إقممو إعطائهم | مم الأحرار 
ولسمية هن سكن هأ منهم الين الأبناء وم أبناء أولقك الا رادو و 
يدرون أن كسرى لم ققدم ذلك مساعدة خالصة لليمن وما أراد أن عبد بذلك . 
لضمبا إلى مدكه وقد ضْدبا بعد موث سيف له وكانت المبشة قد قست فى 
حكنها على العرب وحاولت أن تهدم الكعبة وهى رمز تمدام وعظمتممٍ فاما 
أخرجهم الفرس من جزيرثهم حمدوا لها ذلك وصاروايتعصبون طاولاياً قفون 
من حكلبا . وقد بلغ من ماهم إليها أن قريشا وثم زعماء وثنية العرب أتاموا 
معالم الأفراح فى مكة حيما انتصر الفرس على الروم فى الشام وأخذوه منوم 


حذيةع حت 


وكان علييم أن يقيموا معالم الاحزان لانه لم بكرن قد بتى أمام تلك الدولة 
الطامعة فى بلاد العرب إلا مكة وححدازها وتجده ولهامته وبغلبة الروم يزول 
أ كبر منافس طافى امتلاك تلك البلاد ومناهض لمطامعها قيها 

وبلغ من ذلك ألعنا أنُكسرى عزل النعان بن المنذرعن الميرة حيما رأى ‏ 
دولة المناذرة قد استعادت قوتمها فعبده ونشرت شيا من تفوذها بين العرب 
وخشى أن حول ذلك يينة وبين مطامعه فيهم فولى مكانه إياس بن قبيصة ش 
الطاتى لبد بذلك إلى القضاء على ملك العرب ف العراق وتعيين ما 1 ا 
فم يتحرك لذلك أحد ف المزيرة وأخذ اانعمان عرض تفسه على قبائلبا فل 
تقبله واحدة منها ول يد إلا بنى شيبانيودعهممالهوعيالهم يذهب إلىكسري 
يعد أن مد من طايه بدا فيقتله وقد طلب بعد ذلك ودائعه من بنى شيبان 
فأبوا أن يساموها له فأرسل إليهم إياس بن قبيصة ف جيش من الفرس والعرب 
فاجتمعت عليه قبائل بكركلها وهزموه فى يوم ذى قاربعد ظهور الاسلام نحو 
ثلاث سنين وهى واقعة محلية لم تشتبك فيها الامة الفارسية معالامة العربيةبل 
كان بعض العرب يحارب بنى شيبان مع الفرس ونم نكن لغرض سيامى يراد 
منه إعادة ملك العرب فى العراق أونحوه وإما كانت للا'قفه من تسليم ودائئع 
ألنعمان وخوف الغار بين العرب من ذلك وبعض المؤورخين يعطى هذه المؤقعة ٠‏ 
أكثرمن قدرها ويجعلها مبداً نبوض عام يينبوو استعداد لقبول تلك الؤحدة - 
الساقّة على أنه مع هذا كانت بعد ظبور الاسلام ولاننا ف ب استعداد 
العرب لقيؤل الوحدة قبيل ظبوره ١‏ 

ولا شك أنه بمكننا عند ذلك أن 5 رمن الناخية المياسية 


| كعك 


مم اه سسا 


ما كانوا يتطلعون إلى ملك سيامى عام ممعم وحدته وإها كانوا قد وقعوا 
فى ملك أجنى رضوا به ومن لم بقع منبم فيه كان يتعصب له ولا يف أن يقع 
فيه أما قبائلالبادية فكانت متعادية لاتترك الحروبفيابينها ولاتمكرفى وحدة 
5 ْ 

(؟) الخالة الدينية : وهذه الناحية أيضاً إذا نظرنا الببا تجدها لاتدل على ' 





شىء من قبول العر ب لتلك الوحدة فبيما تجدأمة الروم قداجتمعتع ل نصرانيها 
وأمة الفرس قد اجتمحت على جود ينها مهد أمة العرب قد اجتمعت فيبااكل 
الملل القدعة ففرقت أمرها ومزقت وحدتها وكنت تمد فيها اليبودية فى يثرب 
واليمن » والنصرانية فى العراق والشام وتحجران » والمزدكية فىكندة )و يعضوم 
كانوا صابئة “وبعضهم كانوا مجوساءولعضهم كانوا ماديين لايؤمنو ذبالهدولابعث . 
ولا حساب ش 

نم انالوثثية كانت دين كبر مم ولكنها لم تأخذ شكلا واحدا يجتمعون 
عليه مثل الجوسية فى بلاد الفرس مثلا بل كانت وثنيتهم ذات أشكال متعددة" . 
فم من كآن بعبد الملامكة” ومنهم من كان يعبد الكواكب ومنهم من كان 
يعبد الاصنام الى غير ذلك من أشكاطا وهذا الى ما سبق من قريش بعد حادثة 
الفيل مر: تفريقها فى تلك الوثنية ييمها وبين غيرها من القبائل العربية 
وعبيزها نفسبا على غيرها فيا 

وقد ظبر فى العرب تفر قبيل الاسلام دعوم إلى ملة أيهم ابرهيم من 
الاعان بالله وترك عبادة الاسنام وسموا من أجل هذا بالحنفاء مشل قس ابن 
ساعدة الايادى وأ كم بنصيف الميمى ولك نأو امهم كانت ضعيقةلم يسمع لها 
أحد ومنبى شيعا تقبولتلك الوحدةومتجبلواقبيلةى أبة ناحيةمن بلاد العرب 


ؤوه د 


ولا 000 تفرق بين دعوة هو لاء المنفاء ودعوة هد صلى الله عليه وس 
فدعومه م كانت الى أعس رم من أصول الايمان عرفوها بعد ظهور . 
اليبودية والنصرانية فى بلاد العرب ولكنها لم دكن دعوة يهودية ولانصرانية 
وائما كانت دعوة إصلاحية فقط فى الوثنية العرية ؛ وللمهودية والنصرانية 
عقائدما المتشعبة التى لم ينقل عن واحد من المنفاء أنه دعا اليبا . أما ذعوة 
هد صلى الله عليه وسلم فكانت الى دين جديد مستقل عام ذئ أصول اك ش 
لاتعرف إلا بالؤحى والتبليغ عن الله عز وجل : 5 

(©) الخالة الاقتصادية :كانت الخالة الاقتضادية فى بلادالعربقبل الاسلام 

سيئة فى الخجلة إذا استثنينا قريشاً ورحلتيها التجاريتين لان العرب ل نحكن 
تتعرض طم لمكان قيش من الكعية المشرفة أما غير قريش فكانت لضائعه 
محرطظة لذ رونو بحست إن كبرع بيه ايان أنه ل كانه إل أسواق 
العرب إلا اذا أجازها له أحد عظائوم فكسذت الإسواق التجارية فى بلادثم 
بسيب قلة الاأمن فيها وانتشر الفقر فى بلادم حتى وصل بهم الى قتل أولادم 
خشية منه وكل أمة تصل الى هذه الحالة تنتشر ينها المطامع والاأحقاد ولا 
يفكر.واحد منها أن يأتلف مم آخر وائما يفحكن فيا .فى يده ليسلبه منه 
ولسد به رمقه . 1 ْ 

(4) الحالة العامية : قد تفكر الام فى الوحدة العامة اذا ومبلت المحالة 
عامية تمكنها من التقكير فيا نعود عليها من تلك الوحدة والامة العربية فى . 
“جاهليتها كانت أمة تسود فيها الأمية الى درجة جعلت أمم عصرم بلقبونهم ٠‏ . 
لاأميين (هو الذى بعث فى الا ميين رسولا ): فكان للخرافات سوق رأئهة 
فييم وكأن أرياك الخرافات ثم زعماؤثم وقادتهم وحكاوثغ من الكبان والعرافين 


وزاجرى الطير وغير* وغيرث ممن لامحدى عددم ؛ واذاكان زهاؤ#وحكماومم 
بهذا الشكل فهم أبعد من أن يفكروا فى تلك الوحدة أو يعرفوا.ماوراءها 
من امير للا'مة . ولا تتكر أنه ظور فيهم أناس أتكروا تلك اطرانات ولم 
يذعنوا ها مثل المرقش الا كير ولبيد بن ريعة الذى يقول : 

لعمرك ماتدرى الطوارق بالممى ولا زاجرات الطير ماالله صالم , 
ولكن ذلك كان قفرا قليلا ضاع صوته فى وسط تلك الجبالة . | 

(ه)الخالة الأدبية : وقد تكون الال الاأدبية من أحسن حالات العرب 
فى ذلك الوقت ولكن الاأدب لم يرق فيه إلا من حي ث ألفاظه ومعانيه وبلاغة 
أساليبه . أما أغراضه كانت فى جلتها تساعد على تفر بقتلكالامة و إضعافها 
بالمروب التىكان يثيرها بينها وبتكريهها فى جع المال الذى هو قوام سعادة 
الاأمم ونحسين إتلافه ها واتفاقه بدون تعقل لارضاء مطامع أايدمن الشعراء 
لذبن جعلوا الشعر العربى قبيلٍ الاسلام وسيلة جع المال ومالوا به مما يب له 
حتى يكون رسول إصلاح بين الاأمم وداعية هوض لهم ٠‏ ' 

والآن يحق أن نمك مطمئنين أرنك ابرض قيال الاتيقه كونوا 
مستعدين هذه الوحدة العامة التى دعاثم الاسلام اليها ونأ ذلك التا لف الذى 
م لهم به لم يكن عن استعداد له بل كان بتوفيق الله تعالى معحزة ارسوله تمد 
صل الله عليه 0 فهو الذى ألف بين قإدبهم وامتن فى القرآن الكريم بذلك 
عليوم ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحم 


بنعمته اخوانا) 


سم لاقم نس 


وإ ألعثة 


)١(‏ اختياره من العرب : كانت الآمم المعاصرة للعرب قبل الاسلام 
كتاز عليهم با ذكره كسرى النعان بن المنذر حين أفتخر أمامه بالعرب على 
جع الام » قفضل كسرى الروم عليهم فى اجباع ألفنها وعثم سلطانها وكثرة 
مدائتها وفضل اند عليهم محكسواوصتاعتها وفضل الصينعليهم بكثرة صنامات 
أيديها وهمنها فى آلة الحمرب رصناعة الحديد . وقد أراد الله تعالى باختيار نبيه 
عمد صلى الله عليه وسلمن هذه الامة الأمية اعلاء شأن معحزته القرانية 
وننى أية شبهة للناس فيها ؤعله أمياً ومن أمة أمية وأرسله بذلك الدين القيم 
ونزل عليه من الشرائع والعلوم فى قرآ نه الكريم ما لا يمكن أ ون 
أي نكل فق آم أماستل أت :ول هذا تف اقزلة عمال ( حر الا اميه 
فى الآميين رسولا منهم يتاد عليه آله يزكهم ويعامهم التكتاب والمكة 

وإثكانوا من قبل لىضلال مبين ) 

فبذًا من جبة ومن جهة أخرى فان هذه الامم وان امتازت عن العرب 
عدنيضا إلا أن مدنيتها كانت قد وصبلت الى طور شيخوختها فى ذلك الوقت 
ول ببق لها منها إلا ترف أفسد تفوسها وأضعفها وجملها تخضع لملدكها خضوما 
أء ى وه مع هذا ترى لتفبهاعظ ةكاذية وتجدا موهوما وتذهب 00 
ملذهيا بعيدا نجبل فيه تمسبا جبلا مركياً فاو أرسل فيها مع ذلك فى مها 


عه - 


لفعات معه ما فعلى فرعون مع موسى وما فعات عاد مع مود وما فعات نود 
مع صالم ولفعل الله معها ماقيل مع هذه الم فأهاكبا باابة منآنات عذابه 
وماكان الله بريد للابوة التى يريد أل مم ا بو نه هذا المصير بل كان 
يريدها نبوة رحمة وتعمير 7 نبوة انذار وتدمير 

أما العرب فكانت أمة بكرا وكانت تفوس أفرادها أقوىمن تفوس أراد 
تك الأم وانكانت جاعتها أضعف هنبا سيب تقرقها وتعاديباقكان تأقوى 
من هذه الم النبوض بهذا الدين الجديد ول يحكن لبا ماوك مخضع لم هذا 
المضوع الأمى الذىكان يذهب بوم إلى مقاوة هذا الدين إلى الحد الذى 
جاسكم الله به ولا تتكر أن العرب تاومت دينها مقاومة شديدة ولكنها 
خضعت فى النهاية له ولوكان فبها ملك مثل كسرى أو قيصر لذهبتف مقاومة 
هذا الدين مذهيا أودى مها ومحامن الوجود آبنها 

ولم تسكن الآمة العربية فى أميئها تقل فضلا فى أصاها ونسبها عن هذه 
الام الى كانت تمتاز عنها علكبا ومدننها بل كان لبا نسبها الدينى الى اسعاعيل 
رادهم ودام ونوح عليه ل ولبا ماض بعيد فى الملك منعبد عاد ومن 
آأق بعدثم من العرب العاربة رقد راد الله بعد نك لبا ماقدر من موتدينى 
رحا العا عبد 1 دو عاك لحك زد برعي كل 
لكل الشعوب ليحيا الجر يع فبها وينقضىعهد تسلطالشعوب بعضهم على بعض 
وموث فريق من البشر فى حياة فريق آخر متهم | 


) ( نسية عليه الصلاة 3١‏ والسلام :ا هطو هد بنعبداش عبد المطببن م 





سيد ب بيب سبو 


ابن عبد مئاف سَ قدى بن كلاب إل درم إن كج س0 اؤى بن غالبين فهر بن . : 
مالك سن النضر كا بن جزعة سن عدر كة بن الياس بن مقس أن بزار" “ان 


000 


اهم د 


معد بن عدنانُ .وينتبى عدنان إلى اسماعيل بنأبرهمعليهما السلام فى ثلاثين 
أبا وقيل فى أقل من ذلك رقيل ىأ كثر منه وإذاكان عدنان6 جاء فى بعض 
. ااروايات معاصرا لمومى عليه السلام فيكون ما بينه ويين اتعاعيل نحو ما بين 
مومى واسحق بن برهم عليبما السلام أربعة آباء فقط ؛ وهو قول من تلك 
الأقوال فان مومى هو ابن عمرام (>ران) بن قبات ين لاوى بن يعقوب بن 
سدق شكون مابين مد صل الله عليه وس واسماعيل عليهالسلام على ذلك نموا 
من أربعة وعشرين أبا ولكن عيسى عليه السلام وهوقبل مد صلى الله عليه 
وس بنحو ستة قرو نكن بينه وبين أبرهيم اثنان وأربعون أبا وقيل أربعة 
وخسون فلا يعقل مم هذا أن يذتبى نسبه صلى الله عليه وسلٍ إلى اتعاعيل 
بذلك العدد فقط فلعل الذى فيه اشبرالاً باء أولعل الذى بين عدنان وامماعيل 
أكثر من أربعة آباء فلا يكون معاصرا لمومى عليه السلام ويقال إن سبب 
الاختلاف فيا بعد عدنان أن قدماء العربْ لم يكونوا صاب كتنب رجعون 
إليبا وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض ولكن هذا ينافيه ماروى 
من أن الكتاية كانت معروفة فى العرب من عبد نزار ومعد والذى يظهر لى 
أن أناء إسعاعيل ل يبدا ظهور كامة ا شأنها ووحدتما ولغتها الا من عهد 
عدنان ومعد ونزار ويقال ان معدا ونزاراكاناأولمن كتسمن العرب ففى هذا 
الوقت بدا ظهور اللئة العدنائية واستقلالها عن أسلها الجيرى والعبرى وبدأ 
أهلها ينتشرون ف الجزبرة ويقيمون فى يتقاعها المختلفة مع الحافظة على لغتهم 
الجديدة والاتتاء الى الإإمبل الذى ظهرت فى عصره وهو نزار وأبواه معد 
وعدنان ول يعنوا بحفظ من قبلهم من الآباء الى اسماعيل عليه السلام فك . 
عم الى نسياهم لعدم شهرتهم وكان أمرث من هذين. الأميلين المتباعدين فى 
الر منْ ( اتعاعيل وعدنان ) كأمر البشر من أدم ونو مجعايبالسلام . وانك 


الاق سدم 


لثر ىكل قبيلة من القبائل العربية تنتمى الى ذاك الأصل العدناى ولكنٍ أبن 
أبناء اسماعيل من الا باء اللكثير بن الذينكانوا قبل عدنات ؟ لاك أنهم 
موجودون فى أوائك العرب العدنانيين وي اندمجوا فيهم وغاب 
العدنانيو ن عليهم حينما ظوروا بو حدتهوو ذلك مثل ما اندمجمنٍ بقى من العرب 
الباادة فى العرب العارية مم أمة واحدة 
ش وهذا نسبه عليه السلام من جرة أنه ها أيه فهى آمنة بنتوهب ابن 

عبد مناف بن زهرة نكلاب وهو المد الامس فى لسيه > جهة أيه 
فلجتمم معه فيه . ٠‏ ش 

وقومه عليه السلام ثم قرش سكان مكة وسدنة اابيت بعد خزاعة وقد 
اختلف فى قريش الذى ينتمون اليه فقيل إنه قءى بن كلاب وقيل أنه فهر 
وهو الأشهر وقيل انه النشمر وقيل انه إلياس وقيل انه مض والأقر ب عندى 
5 قَمى بن كلاب لآنه' هو الذى ثبت فى التاريخ أنه جمم قومه بعد تفر رقهم ْ 
وأعاد لم لرياسة فى مك بعد أن استأئرت بماجرم ثم خراعة غليهم وبذلك 
بى يبعا وى قومه قرلقاً للجمعوم به » والتقرش اليم 6 وم ليتجمعوا 
وعرق أمرهم اكقبيلة ظاهرة متا لفة متحدة إلا بعد قمىعرمع هذا فانها 
انيت بذاك فى عهده دخل فيها كل فروعا مك ول تتتمر عل فرع قم 
وحذه 6 ولعل الأقرب. من كلذ لكأن هذا الاسممكان لقب ذه القبيلة لا لقمى 
ا 0 0 للم بذلك إلا من عود قعى على مارجدنا 

© ولادم: ولادته : + زوج أ عبد أمه آمنة بلت وهب فاما ل مهاحمات 
كيه 20 لمث أن توق لعد هله بشوربن ودفن بالمدينة عند أخواله لق عد 
إن التجار وكان قد ذهب فى كمارة الى الشام فأد أدركتته منيته الدكة 0 


ا ن تجارته » ولاعت مدة مله وشعته أمه فى دار ممه أبى طالب وكان. 


ابام لد 


فقق: أمسم يق عرته 2 أ رساك !الى متمق افيد لطن تقار فقي 
مسرورا وسماه مدا ول يكن هذا الامم ذائعاً فى ذلك الوقت عند العرب ول 
يكن يدر عبد المطلب أن هذا الاسم الذى أطمه الله به هو معنى (البارقليط) 
الذى بشر الا نميل به ولكنها إرادة الله بسوق اليباخلقه من حيثلالشهرون 
بها.وكانت ولادته فى عام القيل فى صبيحة يوم الاثنين تاسم شهر ربيع الأول 
الموافق لليوم العشرين من ابريل سنة الا0 من الميلاد المسيحى ش 

(4).- رمباعه: وكان من عادة قرلش أن كلتمس المراضع فى البوادى 
لأولادها يرون ذلك فها يقال أقرب إلى السلامة والنجابة والفصاحة لإآن 
المرلى فى المدن يكو نكيل الذهن ضعيف العزعة ؤاءت نسوة من بنى سعد 
ابن بكر من هوازن وهى من أفصح قبائل العرب يلتمسن أطفالا يرضعنهم 
فكان هذا الطفل الملحوظ بالعناية الا,لهية من نصيب حليمة السعدية فكث 
عندها مدة تر بو على أربع سنوات ش | 

والكاس السلامة والنحابة مرى البادية يمكننا أن نسامه. ولكن. العاس, 
الفصاحة منها لاككننا تسليمه إلا أن يكون شأن قريش ومكة فى ذلك العبد 
كثأن المدن الاسلامية بعد ذهاب انفصاحة العربية منها باختلاط الغجم 
بالعرب فكان أهلها يرساون أولادم إلى البادية لبقاء الفصاحة العربية خيها 
ولكن قريشاً فى ذلك الوق تكانت مبد الفصاحة والبلاغة وكانت لنجتها 
أزق اللبجات العربية فكيف تلتدس الفصاحة لأولادها من البادية اللهم إلا : 
أن يكو نالمراد بها مطاوعة اللسان/لكلام لا فصاحة هجاتالبادية؛وقديكون 
ترف قريش فى ذلك العبد بسبب ماكانت تدره عايهم رحلتا الشتاء والضبيف 
هو الذى سن فييم تلك العادة لاغيره من ذلك ولا يزال هذا شأرني. 
المثرفين إلى يومنا 


5-006 
(0) - وفة أمه : ولما أتم عبد الرضاع رجع المىأمه فأخذته الى المديئة 
زيارة أخوال أبيه وفى عودتما منها أدركتها منيتها ف الطريق ودفنت بلا بواء 
ين مك والمدينة وكان ذلكف السادسة من مره أضنته مولاة أيه أم أعن 
وكفله جده عبد المطلب وكان يكرمه ويرق له ويتفرس فيه أمرا خطيرا فى 
مستقيله م توق جده وهو ابن عاق سئوات كن ممه أن طالب وحذا 
فى إكرامه حذو جده وكان يأخذه معه فى أسفاره للتجارة فأخذه مرة الى 
الشام فلقيه بقرب بدسرى راهب إسمى بحيرى فتفرس فيه وأخبرعمه بأنه يكون 
له شأن عظيم وحذره من اليبو ذ وزقال إن سند هذَه الامة ضعيف فى كتب 
الحديث وكل روايائها مرسلة ومنرواما عيد الله بنغزوان وهو متك رالحديث 
عند الذهي ويزع بعش المتورخين الاودبيين أن مدا صلى الله عليه وسلم ا 
عن هذا اإراهب دعويه وقد كان عبلى الله عليه وس فى تلك السفرة فى سن 
العاشرة أو قريباً منبا وهى دن لاتمكنه من أخذ ذلك عنه وليس فى تلك 
القصة أنه أخذ شيعا منه وقدكان أولكك الرهمان غارقين فى النصرانية الى 
أذقانهم وغاية ماكان ,فحكر أحدم فيه هو إحداث اصلاح جزلى فيبا لا 
قدمها بشدوة تحذيدة وكتريئة أخرى الننا 
() اشترأكه فى حرب الفبار : قد ذكرنا حربالفجار فوحرو ب العرب 
فى الجاهلية واشترا كه صلى الله عليه وسلم فيه وهو ابن أراع عشرة سئة فكان 
ينبل أعمامه ( يناوهم النبل ) وقد سكل إعد رسالته عن مشهده يومكذ فقال 
ماسرى ألى لم أشهده إنهم عدوا على قو . ومثل هذا القتال غير متكر فى 
الاسلام فلا يقال إن جروبٍ الجاهلية كانت حروبا آعم ماكان يلق اثشترا كه 
فيها خصوصا هذه المرب التى وقعت فى الأشبر المرم وسميتبهذا ذلك الاسم 





ع 
.كروب الجاهلية آتمة من جانب المعتدين فقط وكانت هلبه المرب بسبب قتل 
البراض الكناتى عروة الرحال الفيسى فقامت قيس كإها على قر نش وحكنانة 
تأخذثم بذنب واحد منهم ولا يحمل البرىء ذنب المذنب ش 
(9).اشتراكه فى حلف الفضول : - وكان عند رجوع قرش من حرب 
الفنحار“فتحالفوا على ألا يجدوا ىك منظلوما من . أهلبا أو من غيرث إلا قاموا 








معه حت ترد اليه مظافته خضره صل الله عليه وسلامع أ امدوكان قدارعبدالله 
ابن خدعان التيمى وقال فيه بعد الرسالة ) لقد شهدت مع مومق . حافاق دان 
عبد الله بن جدعان ماأحب 3 لى نه حم الولو دعيث .دف الاسلام لاجنت) 

زلا بريد من ذلك إلا مام أله وإلا الدعوة ‏ إلى نصرة المظاوم اسه 
عامة بعد الاسلام و ا تبق حاحة إلىهذهالدعوة التى كانتخاصة عكذو لوكان اليه 
حاحة بعد ذلك فيبا لأحيادبيا 

3" 4) زواجه ' بخديحه : كانت خدمحة بنت 1 الأسدية القرشية سيدة 

رية ذات شرف ومال وتارة وكانت تتتاضر الرجال فى ماللها وتضاريهم إيأه 
وقد مات عننا زوجها أو هألة ورك ا وإدا أسمه ها لافسمعتعمحمدص ل الله 
غليه وس وأمانته وكان حين شب قد اشمَعْل بالتجازة وشارك فيا السائب 
ابن ألى السائب قطليته ليخرج عالطا الى الشام ره أفضل ماكالت تعطن * 
غيره » فساف رمع غلامها ميسرة ورب لا ربحاً عظيا مرت ل 
فى زواجه وعو يومئذ ابن خس وعشرين سنة وكان سنها بحو الأأربعين.. 
فأرسات ت اليه تمخطبه لنفسها وما كان لمثله أن يرد طلب .هذه السيدة الفاضلة 
7 وجعل للفرق ب ين سنه وسنها قيمة فثل ذلك لأيكون إلا فن النفس الصئيدة. 
فأجاب طلبها وذهب مع أتمامه حت دنخل على مها مر وان أسع كلا هاس 


مس وأا سب 


لد فكانت له مخير زوج وكان :نا نخير لعل وكانا مثلا في حنسن العثنرة والوفاء 
لاؤوجية وولذت له أولادمكاهم ماغندا ابرهيم كانه كان امن نغارية القبطينة 
وم يتزوج غيرها <تق مانت بسد لس وعشرين سنة فون عليها أشد حون 
وظل طول حياته يذكرها وزباتى عليها » وكان يعمل فى ماطا وبأ كل مركن 
نتيحة مله على أنها ماكانت تضن علية إشىة منه فأضبخ معها من ذوى الخْنى 
واليسار عكة وأمكنه بذلك أن يتفرغ فى بعض أوقاته لأمو ركانت تشغله من 
58 وقد انآن الل عليه بذلك بعد الرسالة فقال( ألم يبدك يتها تأوى » 
ووجدك ضالا فبدى » ووجدك عائلا فأغنى ( 

(5) تعبده :كان لموقع كد واشتغال أهلها بالتتجارة أث ‏ كبير فى غناهم 
ا أخذم بحمظ عظيم من الملذات والشهوات ولم يكنم دين يردعهم عن ذلك 
ولعرقون به الحرام والحلال لخففظت عناية الله متمدا صلى الله عليه وس من 
ذل ككله فى صغره وكان يقول عليه السلام (لما تأت بغضت الى الأأوئاتف 
وبغضالىالشعر ولم أم بشىء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مز تيكل ذلك محول 


الله دنىوين مأأريد من ذلك م ماهممتث لسوء بعدم| حأ كرمنىالله برسالته 


قلت ليلة لغلام كان برعى معى لو ألعترة لى غنمى حننأدخل مكة فأسم ها 
الدفوف والمزامير لعرس يعضهم -إلمنت لذلك فضرب الله عل أذلى فنمت فا 
أيقظنى إلائمس الشمس ولم أقض شيا ثم عراى مرة أخرى مثل ذلك ) خفظ: 
من رذائل الجاظلية كلها حتى كان أحسن: قومة خلقاو أصدقوم حديثا و أعظلموم 
أمانة:وأيمدغ عن الفحش ,قسنسوه الأسين لما جم الله فيه من تلك الأقورالصالمة : 
وأماقوله تعالى ( ووجدك شلا فبدى ) فلا ئراد 'منالضلالالوقوع. قها قم * 


عد |4 د 


فيه قومه من ذلك وائما المراد به ما كان يعتريهمن الليرة فى ذلك الوت حين 
يفكر فيا بِأَجْدْ به نقسه فى وسبط ذلك النساد الذى ع حميع الدياناتفوجدم 
لله ضالا فى ذلك محتارا تاها فبداه إلى دين الاسلام وقيل إنهيعنى بذلكهدابته 
الى التحنف قبل رسالته 

وكا صلى له عليه وبل يقعيد قار حراء من كل سبة شور| فيتعيد فيه 
وكانت قريش تفعل ذلك فى جاهليتها فكان يعبد.ربه فى ذلك الغار بالتتيكر 
والاعتبار ويطيي من يقصده من المسا كين فاذا قضي ذلك الشهر رجع إلمكة . 
فيطوف بالكعبة نم يقصد يبته وقد اختلفوا فى طريقة عبادته قبلى نبوثه على. 
مذاهب كثيرة والأرجح أنها كانت كما قلنا باكر والاعتبار 

)100 ذأكانى بناء الكعية : وكإن ذلك وهو ابن حمس وثلاثين سنة. 
خاء سيل جارف تصدرع جدرامها وزاد فى توهينه! محر يق جص قيلهارادت ْ 
قريش أن تهدمها وتعيد بناءها بشكل يليق بما وصاتاليه منغنى وبروة وكانت 
قبل هدمبم لها بنية فوق القامة لاسقف لها وكان فيها حفرة تكاز يها بعض 
هداياها فاما شرعوا فى هدمها مهيبوا منه لمكامها في قاومهم .وتلك ظاهزةدينية 
وجد لبا نظيرها إعد الاسبلام حيما ريق هدم الكعنة وتعميرها سنة 9604م ؛ 
فاشطر بوا فى ذلك وتعمبب لعض العلماء علىمن.أفتى حؤازهدمها وتعميرها ‏ 

فلبا هإبت قريش ذلك قام فيهم الوليدين المذيرة فقاللهم أتريدون, بيدمها .. 
الاصلاح أمالاساءة ؟ فقالوا بل, الاسبلاحفتبالإناللهلابلات المصباحين وه شرع 
يهدم فتنعوه حتى وصاوأ الى اشاس إسعاعيل عليه السلام فوجدوا فيه صعنفاً 
مكتوبة بالسرانية فلم يعرفوا ما فيها حّى قرأها لهم زجل من اليهؤد فاذا فنها 
كلام يتعلق بتاريخ تارك مامه : (انالله ذو بكة خلقتها” يوم خلقت' 


1 
السموات والأزض وصورت العمس والقدر . . . . ..) وقديظن أن فىهذا 
مبالفة ولكن تأويله يمكن وفى هذه الضحف السريانية أعفم دلالة على مبحة 
قصمة أسماعيل فى بناء الكغبة وإقامتة بمكة فهو وأبوه عليهماالسلا م منالعراق ' 
وكانت لغْة قومبما فيه هى السريانية ْ ئ 
وق اسيك د ترويفاء المكسةو اميف الله ققة الوق امير بل ولا 
ورور اهرت بجاوو وكوازة قيطا ودر عل االبناء ونسفل أقرافيا” 
لذن اللكازة علا كتافهم وكان تمد صل الله عليه وس يحخل معيم * 
بناءها تمائية عشر ذراطا وكان قبل ذلك تسعة أذرع ورقعوا بأمبا عن الارض 
عن سند اله إلا رض وك عفن فا فين خد مفرة ان النيطن .قد رك 
بها الى ل ادل فتحطمت ولكنبم / يتموها على قواعد اسماعيل عليه السلام 
لضيق الفقة اللسة الى رادو كانها با فاخزسرًا تمتها 0 وبنوا الي 
جدارا قصيرا إشارة إلى أنه من الكعبة 
.ولا أرادوا إمادة المحر الاسود الى موضعه اختلف اشرافهم فيمن محمل. 
اليه وكادت تقم حرب ينهم فى ذلك فقال لطم أبو أمية بن المغيرة المخزوى 
ياقوم لا تختلقوا وحكنوا ينم من ترضون بحكمه'» فقالوا تكل الامر لآول : - 
داخل من ياب المسجد ‏ وكان أول داخل مد .صل الله عليه وسلم » فقالوا 
هذا الامين دشينا 1 يا رداءه ووضع عليه الجر وقال لتأخذ كل 
قبيلة بناجية من الثوب ملو هكلهم حت وصاوا إلىموضعه وزال بهذه الحكبة 
الحمدية الأزاع بيهم . 


البعثة ة الي الهبحرة 


ا )01( إعلته : مكث صل الله عليه وسلم أريعين سنة بين قومه وقد عصيه 
الله من الشرك وماكانوا عليه وكان بلا ريب لعرف فساده وإلا ماتحاماه هذه ' 
المدة الطويلة ولك نفسه لم محدثه بدعومم الى ركه وقد دعاهم إلى ذلك ” 
بعش الحثقاء قبله ٠.‏ ويمكئنا أن تجزم بأنه أولم بكاف ذلك من قبل ريه لاستمر 
طول حياته فى أمى تفسه ولم يبمه أمرهم » فقد كان صلل الله عليه وسلم هل ش 
الملق من أول أمره » جميل العشيرة » حسن الآلفة»وقد اكتسب بذلك محية ا 
قومه له وكان لتلك الحبة أثرها فى تفسه وكانت ت#ضى عايه طول هذه المدة 
بالأغضاء عما هم فيه لقلا يفسد مايينه ويينهم ويخسر محبتهم له وثناءهم عليه 
وماكان عليه فى ذلك من حرج لأأنه مالم يكن هناك تتكليف إلى فكل شخص 
0007 المصلحة فى أم نفسه مع قومهوقدكانت حالتهم تدعو الاليأس. 
من هذه الناحية فييم . 

وهذا دليل نفسى تاريضخى تأخذه من حاله صل الله عليه وس ا 
ونسوقه حنجة لمن يطلب مثل هذه البح عصرنا ونضيف إلى ذلك أي أنه 
مكث تلك المدة الطويلة لم تظهر عليه تلك الفصاحة الباهرة التوظبرت عليه خْأة 
وكان من صبغره يكره الشعر الذى كان أعظم مظاهر الفصاحة العربية فلابد أن . 
يكون ذلك أيضا من أمى خارج عر قسه وماهو إلا الرسالة الالهية التى , 
اختاره الله لها فى وقت طغت فيه الوثنية على كل سكان البسيطة وأفسندت 
الديانيتين السماويتين الباقيتين وكان أثرها فى النعمرائية أكدُر منها فى اليبودية 
فقالت النصارى بربوبية عيسى عليه السلا وأنه ابن الله وزجمت طائفة من 


عن وف ند 


اليبود فى عزير ماز»ت النصارى فى عيسى بل زعم كل من اليهود والنصارى 
أمم أبناه الله وأحباؤه والْخْذوا أحبار م ورهيانهم أريابا من دون الله بلثون 
عقوم معبم ويقبلؤن كل ما يقولوه لم وما حكانوا يرون فية اجتهادا يقبل 
الصواب واطاً بل كانوا يعتقدون فيهم مثل مايعتقده بعض الفرق الاسلامية 
فى أنُتهم من أنهم معصومون وما بربطونه فى الأآرض يربطه الله تعالى فالسباء 
وهذه مرئبة الآنبياء والرسل لا صيتبة الأحبار والرهبان والعاماء وإنهامرتبتهم 
الاجتباد الذى بقيل الصؤاب واغلطأ فيأُخذ الناس ما يصيبون فيه ويتركون 
الملا ويعذزونهم عليه 

وكان أول بل البعئة فى السنة الحادية والأربعين من ميلاده صل الله عليه 
وسل يوم الاثنين السابع عشرمن شهر رمضان (5 أغسطس سنة١11م)وذلك‏ 
بنص القرآن الكريم على أن شهر رمضان هوالشبر الذى ابتداًنزوله فيهوبقوله 
تعالى ( وما نز لنا على عبدنا ,يوم الفرقان يوم التتى الججعان ) وكان التقاء اللجعين 
بوم بدر فى صببتحة بوم اللجعة السايع عشر من 1 رمضان 

فبِينا كان ناما فى غار حراء جاءه جيريل عليه السلام فقال له : أبشر 
ياتمد أنا جير ِل وأنت رسول الله إلى هذه الآمة ثم قال له : اقراً » فقال 
ما أنا بقارىء يعنى أميته فأخذه فغطه بالتْط )١(‏ الذ ىكبان ينام عليه حتى بلغ . 
منه الجهد م أرسله وقال له : اقرأ » فقال مأأنا بقارىء 6 فغطه ثانية ثم أرسله. . 
وقال.له اقرأ » فقال ماأنا بقارئء » فأخذه فغطه الثالثة ثم أرسله فقاك ( اقراً 
باسم ريك الدى خلق» خلق الانسان من علق » اقراً وربك الأحكرم » اذى 
عل بالقلم » عل الانسان مالم يعلم ) فقرأها صلى اله عليه وسلم ثم اصرف جيريل 
عنه قال فبببت من نوى.فكانما,كتبت فى قلى كتا 7 

(1) ضرب من البسط ش 


فترك صبلى الله عليه وس الغار رورجم المخدمحة برحف قليهتما 1 بدمن الروع 
فقال طا( زماوق قاين ) الروك عنه هذه القشعربرة وأشرها ما حصل 
ودر 5 الوق فئه وخدى أن مضل له شو ءق عب فقالت 4[ كلاوات 
مايخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم ء وتحمل الكل ؛ وتسكسب المعدوم ؛ 
وتعين على نوائب المق ؛ فلا يسلط عليك الشياطين أو الأأوهام ؛ ولامراء أن 
الله اختارك لهداية قومك ) ثم انطلقت به الى ابن مها ورقة بن توفل وكان 
عنده عل بالتوراة والأتجيل فأخبره بما حصل له فقال ورقة ( هذا الناموس 
الذى نزل الله على مومى ) وكان يدرف أن ردول الله الى الآنبياء هو جيريل 
عليه |اسلام > رهذه القصة ترينا أن النى صل الله عليه وس لم يكن ينتظر أن 
كاف ببذه الدعوة ويدل سياقها الذى لاتصنم فيه على صدقه فيها بقطم النظر 
عن المعدزات اتى أيد بعد ذلك :بها وحق للثنى أن يحصل له ما حصل وأن 
قوم بنفسه ماقم بها لآرل عبده هذا الأمر ونّد فعل برهم عليه السلام 
مثل ذلا قبله وبعد أن مشى عبد عل نبوته ( وإذ قال إبرهيم وذا دق قف 
تبي المولى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلي ) 

وقد اطمأن قلب النى صل الله عليه وسل بعد هذا بذلك وصار يطلب 
هذا الملك الذى رآه واتقطع عنه فترة ليشتد شوقه إليه وأرجح الأقوالفيها 
آنا كانت أرافين نوهأ وقد بلغ من شدة شوقه أنه صار هيم من شدة وجده 
فى الجبال وصا ركاا أتى ذروة جبل يبدو له أن يرى تفسه منها حذرا من 
تأيه الل لعن هذا الاين مه عن روه ملك فبيما هو يعثى اذ ممع 
وتات العا ع إليه بدمره قاذ الملك الذى جاءه بشارحراء 0 
والاوفق 1 فرعب أ رؤته له هذداارة فى البقظة بعك أن رآه هناك فالنوم 


م ه تارجح 


شد ةا حم 


فُرجم الى أهله وقال ( دثروق دنروق ) فأنزل الله تعالى عليه ( يأيها المدر قم 
فأنذر ورىك فكبر. وثابك فظهر وارجز طعجر ولا عق. تتشسكر 
واربك ناصبر ) 

(؟) إسراره بالدعوة : كانت هذه التبوة ما قلنا نبوة رحمة براد مثها 
الوصول الى هدابة المرسل إلبهم لا إنذارث وإهلا كبم فاقتضى ذلك أرف 
بتاطف فيها ويسلك مها المسالك التى لاتودى مها إلى هذه الحالة فابتدا رسول 
الله يدعو سرأ من بوهم فيه الاحاية له وانداً أهل بيه فأحابته خدمة 
وأعانة عل بن ألى طالب وكان مقا فى ته لآن ايأ كآن مقلا عر الاولاد 
فكان فى كفالته كأحد أولاده وأحابه مولاه زيد بن حارثة وكان قد يناه 
على عادة قومه وأجاته مولاته أم أعن ثم دعا من غير أهل 507 أ 
كز فأحاه واشيره أعظم تاسوه ف وعو وان اله بجمع من أصبحابه 
منهم عمان بن عفان واازهر بن العوام وعبد ا رحمن بن عوف وسعد بن الى 
قافن وطلحة بن عريد الله فأساموا كلهم فار كرون انوا ع ارين 
و المسمون بالسابقين الأولين ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد 
وصبيب[الروى وعمار بنياسر وعبد الله بن الحارث وأبو سامةعيد الله بن عبد 
الأسد وعمان بن مظعون والآرقم بن أنى الأرقم ولم يكن فيهم من بنى هاشم 
قوم النى غير على ش ِ 

وقد اختار رسول الله دار الاأدثم ليجتمع بهم فيها ويعامهم أحكامدينوم 
وكانوا كلهم منشيان قريش والشبان أطو ع الى مثلهذامن غير*لعدممكن 
إلف الشرك من تفوسهم وحجودمم بطول الزمان عليه وقدكان رسول الله 
بحرص على إيمان كبراء قومه معهم ويحزنه إعراضهم عنه فأخبره الله بأن هذا 
كان شأن الا"نبياء من قبله لايبادر إلى الامان بهم الا ذريات أقوامبم ( فا 


ااه سم 


آمن لمومى الا ذربة من قومه على خوف من ذرعون وملام أن يشتنهم وإن 
فرعون لعال فى الاأرض وإنه لمن المسرفين ) 
ومكث النبي صبلى الله عليه و سل يتمع بأولئك الشبان فىتلك الدارالمباركة 
بحو أدبع سنين علمهم فيها امون ديهم وثبته فيهم حتى امتزج بدمانهم وهان 
0 ما لتقوه فيه ثم انقم اليه شابان عظيان من أقوى شبان قربش (جمر 
ابن الحطاب وحمرة بن عبد المطلب ) فعزوا مهما وأ ممر على رسول الله أن 
بظبر بدعوته فانتظر إلى أن أذن الله له نى المهر يبا نم جم أولئقك إلخبإن 
الذين وطنوا أتقسوم على بذل تفوسهم فى الدعوة الى ديم دشرج بم من 
تلك الدار التى كان مجتمع بهم فيها وسار بهم فى صفين حمر أمام أحد سماوجمرة 
أمام الثانى واخترق شوارع مكة الى الكعبة المشرفة فصلى بهم وطاف بها 
م رجع بهم على هذا النظام إلى دارم الارقية فأصابت قريها مر ذلك 
3 لم يصبهم مثلها وابتدا به عبد الصراع والجهر بالدعوة : 
©) جوره بالدعوة : لبث النبي صلى الله عليه وعسل تللثه المدة يدعو إلى 
الاسلام سرا وكان المسامون يستخفون بصلامهم فى شعاب مسكة فبينا سعد 
ابن ألى وقاص فى تفر من الاممحاب يصاون فى شعبمن شعاب مكذظمرعليوم 
تمر من المشركين ل وثم ,يصاون فنا كروم وعابوا عليوم ما يصنعون حتى تالوم 
فضرب سعدرجالامنهم بلح طحى بعيرفشبحه ذسكان أول دم أريقفى.الاسلام و 
يكن بعد هذا وماكان من الماح تمر بد من الجهر بالدعوة لخهر بها رسولالله 
صلى اللهعليه وسلٍ وا زْلاللهتعالىعليه قوله(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 
وأنذر عشيرتك الأقريين ) وثم بنو هاشم وبنو المطلب )١(‏ وبنو نوفل وبنو 
عبد ثعس أولاد عبد مناف وهذا أيليا ما قصد به التلطف فى تلك الدعوة 








: (١)المطلبين‏ عبدمئاف وعرعبدالمظلببن هاشم وماجاء فوص سيق قلر 


ا 


العامة لَأّحِذْ سبيلها إلى النجاح ولا يصل العنادفيها إلى علاجه بنقمة مستأصلة 
لخم أولا فى عمد المطلب فى دار 1 طالب ب وكانو امس ةوأر بعينوصنع لوم 
طعاما فلما أكاو اقل لهم يانى عبد المطلب إن الأدقد بعانى إلى اذا قكافةو! ليم 
خاصةوأ نأدعو؟ الى 000 لان 
فن ييبنى الى هذا الاأمر ويوازرقى على اتقيام به ؟ فةاله على رضى اشّعنه أنا 
:ازول أنه وان أحدم نا و كد ماوق العشر وسكت القوم فلم يبيبوا 
بشىء فقال لعلى اجاس ثم أعاد اقول ثانيا عليوم تأحات عل ومسكعواواعادة 
ثالنا قأجاب وس توا فقال له اجاس فأنت أخى ثم انصرفواولم يج بأحد منهم 
م جمع نى عبد مناف فققال لم : ان اارابد لا كدت اهلهو الله او كلت 
الناس ججيعا مأكذبت؟ ولو غررت اانا سجميعا ما غررتك والله الذى لاإلهإلا 
هو الى ارد ول الله اليم خاصة والى ااناس كافة والله لعموئن كا تنامون ولتبعان 
كا تستيقظوت ولتحاسين ا تعملون ول:دزون بالاحسان احسانا وبالسوء 
سوءا وانها للئة أبدا أولنار أبدا . فيك م اتوم كلاما لينا غير > ألى لبب بن 
عبد الطلب فا فانه قال له : تيالاك النذا جمعتنا ؟ م قال : حَذوا على بديه قبل 
:0 مجتمع عليه العزق :ان 1 تيوه اذن ذلام وان انتيوه تلم قال بو 
طالب : والله لعتعئة ما قينا م اتعمرفوا و1 ع اعد منهم ما 
تم دما قريشاكلها الى الاسلام و عاب ناته ” وعبادتهم لها فكير عليها 
ذلك ونابذثهالعداء بعد ثللك اللمةالتى كانت تظهرها له قمل نبوثه 
5) مناهضة قريش له : تم أخذ عاماؤها ورؤساؤها وسفهاؤها دون 
قَْ ابطال دعوته ونتاحهما افأما عماؤها فدافعواء ن عبادمهم للاصنام وغير 
ذلك «رل شركهم أن ذلاك ما وجدوا عليه أباءثم جيلا بعد جيل ولو كان 
باطلا ما بقوا عليه تلك الاجيال( بل قالوا انا وجدنا؟ باءنا على أمة وانا على 


1 ثارهم مبتدو 0 3 قالوا فى عبادهم لتلك الاسنام انا لا نعبدها لذامجاو لكنا 


. نتقرب بعبادتها الى الله تعالى وكانت الاصنام فى أصلها 07 أقيمت الأناس 
صالمين بعد مومهم تأخدو | فى تعظيمها حتى انتهى بهم الا مر الى عباد.ها 
واعتقاد آنا تضم وتنقع وأن عيادتها تقر ب إلى الله تعالى ( ومالعبدهم الاليقر بونا 
الى الله زلنى ) فرد صلى الله عليه وسر ناك ملم الت امن حق فى ذاته 
والباطل باطل فى ذاته ولو اتفقتتعلره ألا باءوثعاقبتعليهالأجيال ( أو لوكان 
1 باهم لاعقلون شيئأولايبتدر 1 بأن تلك اله" صنام لاثضر ولا تنفع ولاريصح 
أن تعبد ولو على ذلك الوجه والله لارضى أن تشاركه فى العمادة تلك 
الأصنام التى لاتقدر أن تدفم الاأذى عن تفسها ولا أن يتقرب بعبادتها 
الله وماس الآ اجحار م هوقة لا ارقن غيرها من لجار اله ست 
وتصويرها ( يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون مندوزالله 
لن يخلقوا ذابا ولو اجتمعوا له وان يسابهم الذباب شيا لا ستنقذودمنه 
صعف الطالب والمطاوب ) . 

فاما رأوا عحزم فى هذه ااناحية صارو! إلى ناحية أخرى وطالبوه أزتف 
يثبت نبوته عثل الآياتااتى أرسلى بها الأأنبياء قبله واقترحوا عليه منها اقتراح 
المتحنتين الذين لابريدرن حداية وانما بريدرن عنادا وتعنتا ( وقالوا لن تومن 
اك حق قجر لنامن الاارض نوفا + أو تكون لك جسة من ميل وغنت 
فتفسر الا'نبار خلاطا تفديرا » أو تسقط المماءكا زعت علينا كسفا أو تأ 
بالل والملامكة قبيلا » أو بكون لك بيت من زخرف أو نرق ف السماء ولن 
تومن ارقيك حت تنزل علينا كتابا تقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا 
ايزا شرلا ) واقترحوا غير ذلك آيات كثيرة للتعصب والعناد لا لطلبالبداءة 
.رالاةتناع <تى قالو (١‏ الهم إذكان هذا دو المق من عندك فَأُمْظر علينا 
ححارة من ااسماء أو اثُتنا بعذاب ألم ) ول يتقولوا إذكان هو الحق من عندك 


سنت هلا مب 


اعدنا إليه . وقدكان الله تعالى أرأفبيم من أنفسهم فلم بهم الى تلك الايات 
التى يقترحونها لانه عل أنمم لايؤمنون بها فيصيبهم من العذاب واطلاك فى 
الدنيا ما صاب من كان قبلبم من الا"مم التى اقترحت على أنبيائه|ا منلبائم لم 
تومن بها ( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الا لون وأنينا مود 
الناقةمبصصرة فظاموا مها وما نر سل بالا يات إلانخو يها ) وكانت نبو تدصل اللاعليه 
وسل خائمة النبوات فلم برد الله تعالى أن يِأخدم ,هذه الأآيات التى لابعذر من 
لا يبادر الى الايمان بها بل يرخف بعذابه العاجل فى الدنيا عقب تكذيبه بها 
وجعل معجزتة فى القرآن الكريم الذى أنزله عليه لينظررا فيه ويتبصروا 
بآياته فيأخذم الاقناع ويسوقهم الى الاعان بالمجة فيكون أقو ى ف تقوسهم 
وأثبت فى قلوبهم ولا يقاس به إمان الام التى سبقتهم وهؤلاء بنو اسرائيل 
وقد اخذو | عثل تلك الآيات المقترحة فلم يكادوا يخرجون من مدرو ينجيهم 
الله من استعباد فرعون لهم ولغرقه فى البحر أمامهم حتى عادوا يطليون إلى 
موعق انتت إشحخذ لمم أصناما لعيدونا ونسوا تلك الا يات الى امنوا 5-5 
( وعاورنا سى اسرائيل اشر فاتوا على قوم يعكفون على أصننام لهم قالوا 
تانويئ أخفل 311 | م آلبة قال إن ا بعد 
مومى فى عبادة الا صنام ا ؛ؤلا 1كر أن المسلين وقعوا إلى الا 3 
فى بدع كثير ة ولسكن ذلك لم يصل بهم المعبادة الاصنامكا عبدهابنواسرائيل 
وهذا نفضل تلك المعبدزة القرانية الباقية وس وقها ابم الى الاممان بالحجة 
والبرهان لا بالتخويف والءّ.ديد, وقدكان حال ال 0 عهد مودى وبل 
هذه النبوة الل#مدية يلائه أن إيساقوا الىالاعان عثل تلك الا يات لا نواكانت 
5 متجبرة وملوكاعاتية ول يكن العام قد مهد العقول الى الابمان بالمحة 


إلاب 


والبرهانم مبدها لذلك إلى عهد مد صل الله عايه وسلم 

فبذا بعض ما كان من عاماء قريش بازاءهذه الدعوة وأما ما كان مر 
رق» البارسغبانما انب أخذوايوجبو نالأذى ألى النبي وأصحابه وكان من أشدثم 
أذى له جاعة سموا لكثرة أذام بالمسهزئين ومن أشدم أأبو جهل سمرو بن 
هشام وأبو طب بن عبد المطلب وعقبة بنأبى معيط وهو الذى أت على النى 

سل )١(‏ جزود وهو ساجد يصلى بالكعية رالمسامون ينظرون فلم قد ايد 
منهم على القانه عنه لضعفهم ول بزل » اجدا حتى أنت فاطمة ينه فته عنه. 
ومنوم النذس ين الخحارث وكان من علماء قرش وكان إذا جاسره ولالله يجلسا 
للناس يحدنهم ويذكر 0 من قبلهم قال النضسر :هام وايامعشر قريش فائى 
أحسن منه حديثا م يحدث عن ماوك فارس وكان يعلم أحاديسهم ويقولماأحاديث 
عمد الا أساطير الاولين . وهذا يعطينا نوعا آخر من مناهضة عامالمم لتلك 
الدعوة . 

وكان أ كثر من أوذى من المسامين من لم تسكن له عشيرةتحميه مثل بلال 
ابن رباح وكان تماوكا لامية بن خلف فكان بمعل فى عنقه حبلا ويدفعه إلى 
النينان باعبوق به وهو كول ( أحد أحد) لانفشه ذلك عن توحيد رب وكات 
مخر ج به فى وقت الظبيرة فى الرمضاء وهى الرمل الشديد الرارة لو وضعت 
عليه قطع ةلم لنضجت ثم يأمى بالصخرة العظيمة فتوضم على صدره ثم يقول له 

لائزل هكذا حتى تموت أو نكفر عحمد وتعيد اللات والعزى فيقول (أحد 

أحد ) وقد مر به أبو بكر يوما فقال : باأمية أما تت اللهفى هذا المسكينحتى 
مى تعذيه؟فقال : أنت أفسدته فأتقذه مماترى #فاشتراه منهو أعتقه 

ومنب جمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه وكانوا يعذيو زبالنار فرمهمالبي 


)١(‏ السلى جلدة يكون ضمنها الولد فى لطن أمه 


قال عسي 1ل امير فو عد الجنة اللوم او لا ل لشي قله عات د 
وزوجه من العذاب أما عار فلقل عليه العذاب وكان أبو جبل عله دروع 
الحديد فى اليوم الصائف ويابسه ايأدا ؛فقال مار باسابه كلة السكفز يدت ما 
هذا العذاب ‏ فتال المسامون كفر مار فقال عليه السلام : مار مفىءإعانامن 
فرقه الى قدمه ؛ وأ نزل الله تعالى قوله ( من كفر بالله من بعد إعانه إلامر:ا _ 
أ 3 ه وقلبه مطمئن بالايمان و لكن هن شرح بالكفر صدرا فعاييم غضِب 
من الله وم عذاب عظيم ) 

ومنهم خباب بن الآرت وكانت مولانة أمأعار تأتى بالحديدذاخيلةفتجعابا 
على ظبره ليحكفر فلا يزيده ذلك إلا اعانا وقد جاء مرة الى النى فسأله أن 
يدعو الله للم فقعد عليه ااسلاممرا وجبه م قال : إنكان من قبانك لهشط 
أحدم ام الحديد مادون عظمه من لم وعصب ( يوضع المنشارعلى مفرق 
رأس أحدثم فيشق مايهرفه ذلك عن دينه وليظورن الله تعالى هذا الأأمر حتى 
يسير اراكب من صنعاء الى حضسر موت لاتخاف إلا الله والذئب على غنمه ؛ 
وأنزل الله تعالى ( أل أحسب الناس أذيتركوا أن يقولوا آمنا وثم لابفتنون ؛ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعان الله الذين مدةوا وليعامن ااسكاذبين) 

دا وو المسلمون من غير دؤلاء الموالى رطردث اباو مر دررم 
وأذاقوث من العذاب لوا ومن الادانة صنو فل يزدثم ذلك إلا ثياتا فى 
ديهم وحرصا على سلاميم 

ه) المدرة الى المبقة : اشتد أذى قرلش على المسامين ولميقفوا فيه عند 
حد فقال عايه السلام لأابه : تفرقوا فى الأرض ذن الله سيجمعك ٠‏ فسألوه 
عن الوجه فأشار إلى أرض المبشة وكان ذلك فى السنة الخامسة من البعثة .. 


مس لل/1 عت 


واا اختار طلم المبشة لآن أهلباكانوا نصارى أه لكتاب ولا يوافقون قريشا 
على عبادة الأصنام فاذا التجأ الييم هئؤلاء المسلمون وعرفوا سبب التجالممم 
الييم لم يسيكوا اليم انل يحسنوا جوارم . وقدكان هناك يهود أهل كتاب 
فى يرب ولكن اليبود لم من الم وطبيعهم م نموم من قبول من لدأ 
اليهم من غيرم وكان هناك أيضاً نصارى بران بالين ولكن الِن كانت واقعة 
يومد ف حك الفرس وح وس وكانت قر لش تتعصب لم وكان تصارى هران 
عربا رعا يتعصبون لق ريش لعصبيتهم ثم انهكان فى علاقة المدشة برش شىء 
من أيام حادثة الفيل وفى مجرة المسلمين اليبا تعريف طا بدينهم وهودعوة عامة 
تتتصد با الحبفة وغيرها . فباجر اليها عشرة رجال وحم سلسو فيهم عمان بن 
عفان وزوحه رقية بشت رسول الله وأبو ساءة وزوجه أم سامة وعبد الرمةن 
ابن عوف ومصعب بن عمير والزيير بن العوام وعمان بن مظعون وكانت له 
الامارة عليهم فأقاموا بها ثلاثة أشهر ثم رجعوا الى مكة لآل لم تتيسر لهم 
الاقامة بالمبفة لقلموم 

وقدكانت مجر تهم الى الميشة داعية لاشتداد قريش عليهم الجوثهم الى 
ذلك الأجني الذى ل السو موومكة وزقااطتوا أن امسن وردونالاتهار 
ه علييم وجمله على غزو مك3 عدي بكترا من رجم من الحيشة الى 
مكة من الدخول اليها الا عجير منهم تقحل او دهلكة جر ار اله ا وطالن 
ودخل عمان بن مظعون فى جوار الوليد بن المغيرة 

فام امد اللأاذى ثانيا علييم هاجروا ثانيا الى الحيشة فى السنة السادسة 
للبعثة وكائو! مح وثلاثة ومانين رجلا وكاق تسرة ام الفلاراظة لش كثرتوم 
هذه المرة أهمها أمرع فأرسات .فى رمم مرو بن العاص وتمارة بن الوليد 
بهدايا الى النجاقى لكيلا يقبلبم فى بلاده فأخيراه أنهم بدعوت لى دين 


سس ع سب 


ابتدعوه لايعرفه النجاثى ولا يعرفه قومهم فأرسل اليهم النجاثى فقاللهم : 
ماهذا الذى فارقام به قومك ولم تُدخلوا فى دينى ولافى دين أحدمن هذه الملل ؟ 
فكامه جعفر بن أبى طالب وبين له ما كانوا يعبدونه من الأصنام وما صاروا 
اليه الآن من عبادة الله وحده » فطلب منه النجاشى أن يقرا له شيعا مما جاء 
به الرسول فقرأ له صدرا منسورةس يم » قال الجناقى +دهذا والذى ناه بد 
المسيح ليخر ج من مشكاة واحدة ؛ فأخبره عمرو بن العاص بأنهم يقولونعن 
المسيح إنه عبد الله لا ابنه » فسأل التجاشى جعفرا عا قال عمرو فقال : 
تقول فيه الذى حاءئ به ثبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وصكاته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول » فشرب النجاثى يده إى الآرض 
دَأَخذ مها عودا تم قال : والله ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العرد » 
فأغضب هذا القول بطارقته ولكنه لم يحفل بهم رقال للمباجرين اذهبوا فأنم 
و . ومن الحتمل عتدئ أن كون الذى اي النحاثى من جواب 
جعفر أن التصارى أَلِضاً يقولون عن عيسى أنه ررح الله وكلته ولكى لذلك 
معناه عند وله معئاه عندنا ولا إيزال فريق منهم الى الآن يحت عا ورد ى 
القرآن من هذا على صحة دعواث فى عيسى أنه روح الله وكاته صارت جسدا 
ف رحم أمه مرجم . 

[ 9غ مقاطعتهم بنى هاشم والمطاب : فلما قدم جمزو بن العاص من عند 
النجاشىخائباً وبلغ قريشاً ]كرام النجاقى لإأونقك المباجرين رأ تأن الاأمر 
جد فطلي من بن اهناف أن يساموا اليهم رد ولالله ليقتاوه أو ينبومعن 
سب آلبتهم وتضليلهم ومشوا بذلك الى همه أبى طالب وقالوا له: إما أنتكفه 
عنا وإما أن تخل بيننا وبينه فانك على مل مأتحن عليه من خلافه فتكفيكه : 
فقال لم أبوطالل قولا رقيةا وردم رٍدا جميلا والصركوا عنه ولكنهم وجدوا 


لد هللا د 


سول لق نات مياكان عله فعأذوا لدان بابعة دمن الأول وطليوا 
منه أن يناه أو ينازلونه معه حتى يبلك أأحد الفريقين » فبعث أبو طالب الى 
إلنى وأخبره بما قالوا م طلب منه أن يبقى عليه وعلى نفسه ولا مله من الآمر 
مالا يطيق » فال له : ياعم والله لو وضعوا الشمس ف عينى والقمر فى يسارى 
على أن أثرك هذا الآمر حتى يظهره الله أو أهلك ماتركته . ثم استعير فى 
ثم قام م فلما ولى ناداه أبو طالب فقال : أقبل ياابنأخى ؛ فأقبل عليه ؛ فقال: 
اذهب يا ابن أَحِى فقل ملأحببت فوالله لاأسلمك لشىء أبدا . ثم دما عصبيته 
من بنى عبد مناف الى أن يقوموا معه فى حماية ابن أخيه وهو منهم فأحابه 
ينو هاشم وبنو المطلب واتفق على ذلك مسابهم ومش ركيم ول يكن قد أسلم 
من بنى هاشم الأغل واغره عقر رانازار ثلاثة معهما وكان معظم المسامين, 
من غير المائعيين والمطلبيين واتحاز الى قريش من بنى عبد مناف بنوعبدثعس 
وبنو نوفل وأبو لبب وحده من بنى هاشم 

وهنا يجب أن عرف كيف جع ينو هائم والمطلب فى ذلك بين شركيم 
وحمايهم لمن يسب ذلك الشرك فهل كانت العصبية هى التى 'دفمتهم إلى ذلك ما 
يقول بعضبم ؟ ولاشك أزالعصبية تضيع بازاء الدين والانسان يعادى فدينه 
أباه وأمه وأخاهءٍ فلا بد أن شيثًا غير العصبية هو الذى دفعهم الىذلك:لابدان 
الدعوة الى الاسلام كانت قد زعزعت عقيدة الشرك فى تفوسهم فأصبحوا 
لابغارون عليها ما بغار غيرثم عليها فب كانوا مابيزمترددفدينهيك بر الانتصار 
لعصبيته على الانتصار له ومايين مسلم بطن إسلامه لمصاحةف ذلكلهكوبمن أسلم 
بعد ذلك وكم إ.لامه مصاحة له العباس بنعبد المطلب فقدذ كرواأً: أس عقب 
غزوة بدر ثم كمعن قريش اسلامه رصار يكتب الى النى بأخبارثم وقد كان 
العباس ذ| وظيفة فيهم فلمله كان لذلك أيضا أثر فى اخفاء اسلامه عنهم .وهذا 


هو المعقول فى ذلك ولاككن أن تحماوم العصبية عليه مع اخلاصهم لشركيم 
رقدكان فى هذا الموقف المضطربمصاحة كبيرة ذه الدعوة فكانت قرش 
لانشتط فى أغضاب بى هاشم والمطلب اترى منترددم فتخاف أنيحملهم ذلك 
على ركبا والانذمام صريحا إلى هذه الدعوة فيكو نون حر با عليهمو لايكتفون 
عناصرتهم السامية طا وقد تشتطاق أغضابوم ولكنها تعود فتلين لم . وهذاما 
حدث منها بازاهم <يما انضموا الى أبىطالب فىحماية رسول الله فقد تعاقدت 
على اخ رأجهم من 2-7 و مقاطعمهم قلا بسعو م شيكا ولا ييتاعون ن منهم شيعا 
كما بذلك صحيفةه رضعودا قَْ جوف الكساناء جوم مومكال شعب 
أبى طالب وقيل نجع خرجوا الى هذا الشعب مره زرك اشم حيما اشتد الأمر 
تعمد ذلك بن فرش ويينهم دوا فيه دتى كانوا ب كلون العشب وكان 
لايصابم ثىء من الطعام الا خفية و.محكنوا على ذلك ثلاث سنين ثم قام 
خسةمن أشراف ةريش لطاأبون بنقضهذه الصحيفة ره :هشام بن مرو وزهير 
أبن ألىأمية والمطعم بن عدى وأ بوالبخترىبنهشام رزمعةن الا'سود » فاتفقوا 
على ذلك ليلافاماًصرحوا غدا زهير فطاف بالبيتثم أقبلعل الناس فقال : يأأهل 
0 الطعام ونابس اشاب وبئو هاثم والمطاب حالكي لا ببيعون 
ولا ستاعون والله 3 انحن حتى انذق دده الصحيفة الظالة القاطعة » فقال 9 
جبل كذدت » فقال زمعة له: :أنت الله أكذب مارضيئا كما بسباحين؟ الث 
قال 3 الخترى صدق زمعة م6 وفعل مثله المطعم ود شام وقام المطعمفشقها 
وكانت الأرة قل أ كلتبا 0 سق فيا ألا أسم الله وكان لد 57 يذلاك ممه 
أبا طالب فسكان هذا.من محطزاته.تفرج القوم الى مسا 5 [التعنهم هذ 
الشدة وعادرسول الله للعو الى ينه قَّ جا م ب ولشكنه تاميث 0 فوجى 3 


عوت زوحه خدبة وسمه أبى طالب وكانا له خير عضد ومعين وكان ذلك فى 


السنة العاشرة من البعثة فسماه الرسول عام المزن وقد اختافوا فى موت ألى 
طالب على الاسلام أوالشرك وذكر منذدب الى أنه ماتعل شرك أنهماكان 
كدت اروك ذا جا ديل كان ينقد صدقه ولكنه لم برض أن ينطق 
بالشبادثين إلى آخر أظة من حياته مع الماح ألابي عايه بهما فزل قوله تعالى 
« إنك لامهدى ٠ن‏ أحييت ولكن الله مهدى من لشاء ودو أعلم بالممتدين » 
وهذا لا يكى عندى فى فهم موقية نازآء حذه الدغوة وقد قدم تاق العصبية 
لايؤثرها انسات عل دينه ثم انه كيف يعتقد صدق هذه الدعوة ولا يقر 
بالشهادتين ويعرض نفسه طزاء من كغر هأ مح اعتقاده بعدقها والأق أن 
أا طالب كان مؤّمناوكان النبى يعرف إهانه ولكنه رأى أن مخنى إعانه عن 
قريش ثثلا ينالوه بالاذى وكان ذا مقام حكبير فييم فلم إنشأ أن بعرضة 
لسفاهتوم ووافقه االرسول على ذلاك ورا رأى فيه مصاحة لدعو ته ولقومه لأنه 
كان مع أَذام له حريصا على ابمانهم ولايحب أن يذهروا فى أذاه مذحيا يصيمهم 
تمن المذات ف الدناما أمنات الآمم قبلوم وكان فى ظهور أى طالب بهذا 
المظهر مع حفل منزلته بينهم مامتعهم من أن يذهبو ! فى مقاومة هذه الدعوة 
ذلك المذهب بلكانوا يشتدون ثم يلينون رعاية له ومن ظهر من بنى هاشم 
والمطلب يعظهره . 

0( دعوته العرب : وجد النى من قومه هذأ الأعراض قولى وحبه إلى ' 
العرب يدعوثم إلى هذا الدين:الذى أعرض 3ومه عنه فصار يعرض تقفسه فى 
مومهم المج عليهم وكان يف عليهم عنى فيقول : يأبتى فلان إلى رسول الله 
اليم أمرك أن تعدوأ أقا وآ تشركزا شيا وأن علدو -ماتعيذوتة من 
دونه من هذه الانداد أن تؤمنوا بى وتصدقوا بى وعتفونى حتى 0 


الله مابعثنى به . وكانت قرلش تنبعث وراءه من يصد القبائل عنه.ويقول فيه 


مرةٌ انهكاهن ومرة أنه ساحر ومرة انه شساعر ومرة انه مجنون فكان أ كثر 
القبائل بعر ضعنه ولا يجيبه الا أفراد منهممثل الطفيل بنتمرو الدوسى وكان 
شرا فى قومه شاعرا نبلا فأ وتبعه كثير منقومه . ومثل ضمار بن ثعلبة 
مَل آرد شنوءة وكان صديةاللرسول فى الجاهليةفاما سمع مافترى أهل مكعليه 
ذهب اليه ليداويه قدعأه الى الاسلام فأسم 

(9) قبول يعض اليثربيين دعوته :كانت يثرب المديئة الثانية فى الحمجاز 
لفل مك وقد ذ كت عا يقرب مرن هذا الاسم فى آثار المعينيين وذ كرها 
بطليموساليوناتى فى كتابه فى الجغرافيا وتقم فى سهل ينحدر على هينة الى 
الشمال فيحده منه جبل أحد ومن الجنوب الشرق جبل عسير وها شعبتانمن 
سلسلة جبال السراة التى تفصل بين جد وهامة ومده من الشرق والغرب 
الحارتان ( الشمرقيةوالغربية ) وأرضها طيبةخصية و تجرى ببابعد اللأمطاراًودية 
كثيرة تسيلمن الجنوب ويكثر بها النخيل وشتاؤها باردممطر وصيغها معتدل 

وقد ازح أليها طوائف من اليبود حيما بطش الروم مهم فالشام قبي لالميلاد 
المسيسجى وكانوا يعيشون لطونا مثل العرب لقدم عهدم يينهم فنهم بن والنضير 
وبنو قرلظة وبنو قينقاع ويوود خيبر وغيرثم فاستثمروا هذه 5 الخصبة 
وزرعوها وأنْشأوا بها حصونا كثيرة تدفع عمهمعادية من يخي رعليهم من العرب 
وغيرم وكان يقيم يبنهم عشائر من العرب من 00 وبل وسليم وغيرثم وقد 
3 اليبود حت صاروا لعا وعشرينعشيرة ةلم ذه أطا )١( ١(‏ وكان تلعرب م١‏ 
أعا نم كثر العر ب بيثرب وجاء الأوس واللزرج مناللأازد فنزلوا بها فنهم من 
لأ الى عفاء من الآرض لاسا ؟. أن + فنزل به ومنهم من لأ المقرية من قراها 
فأقام مع أهاها ومكثوا ففضيق من العيش مع اليبود وقد عسفوا 7 ونجروا 
عليهم فاستعانوا عليبمبالغساسنة ملوك الشام وث.م من الازد مثلبم فأوة قعوا بهم 


ر1) حصنا 





سس فيز د 


وظبر وا عليبم وكان ذلك فى القرن الساذس الميلادى ثم أخذ الأوسوالحررج 
يفعاون مع اليبودمثل ماكانوا يفعلون معهم فسكانوا لظاموهم ويبغوزعليهم 
فسكان اليهود ينذرونهم بما وعدت به التوراة منظهورني ير فم شأنالموحدين 
على عباد الأصبنام وكان كثيرمنهم تون أنه سكون منهم ولا يزالونالىالا ن 
ينتظرون ظلهووه + ولكن نص التورأة صرح فى أنه يكون من إِخو مم وثُْ 
بنو اجماعيل بن ابرهيم قوم النى صل الله عليه وسل واليبود أبناء إسحاق بن 
برهم عليهما ااسلام ( ولما حاءثم كتاب من عندالله مصدق لما معبم وكانوا 
هن قبل يستفتحون عل الذي نكف روا فاما جاءثم ماع رفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ) | 

وكان الأأوس والأزرج يسمعوزهذا الانذار فيخيفهم و حدثف تفوسهم 
تطلعاً الى هذا النى المنتظر ول يكن هذا يجعلهم يخففون منعداوتهم لأوثتك 
اليبود لما جبلوا عليه من إثرتهم لأاتفسهم وذهابيمفذلك مذهباً يبغضالناس 
فيبم وبجعل أولئك الوثثيين من الأوسوااررج يرون وثنيتهم عليووديتهم 

ثم اتقسم الا وس واعلزرج على أ تفسوم قبيل الاسلام وبعدظهورمعلاليبود 
ووقعت بينهم حروب غلبت فيبا الأزرج الأوس فأرادت أن حالف قرلا 
على المزرج فأرسات اليها وفدا فييم أ بن رافم وإياس بن معاذ فسمع بهم 
النى فأْتام اس اليهم وقال لل : هل لك فخيرمماجثام.له؟ فقالوا له وماذلك؟ 
قال أنا رسول الله بمئنى الى الدباد أدعوث الىأن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئا 
وأنزل على الكتاب.ثمذ كلهم الاسلام وتلاعليبمالقرآن» فقالإياس بنمعاذوكان 
غلاماحدثااًّىقو مهذاو اللدخير. عماجكمله» فأخذ أنسحفنةمن اليطحاء فضر ب بها 


سوم بد 


وجه إياس وقال:دعنى منك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا»فصمت إبياسوقام رسو ل الله 
وانهمرفوا الى بإدث صل تحر ب يينهمو بيناالمزرج| نتصر وافيهاعليهم وهى حرب 
فاك ال وش كلل المنموة قاين زوفن الدوسدوو بهم . وقدجاء ف الموسم 
الذى بعدها تدر من اتأزرج الى هكة سبة رجال فيم أسعدين زرارة وجابر بن 
عبد ألله فعرض عليرم النى الا _لام ينا وقالوا انه للنى الذى توعدنا 
اليهودبه فلا تسيقنا اليه وذ كر الله اع رقا قومهم ويينهم ٠رى‏ العداوة 
مأبيهم وعمى الله أن مهم به . كان من أسباب هدايم جاور هم لليوود 
وسماعهم منهم حديث ذلك الي المنتظر وما كان بينبممنشقاق رجو اأن يزول 
بهذا الدين الجديد وما كانوا يشعرون .امن تقصدينىيازاء مجاورمهم من اليبود 
وقد عاد دئولاء النفر إلى بالدهم وهى ذلك الياد الخصب الطيب فدعوا 
أهابا إلى الاس.لام فبادروا اليه حتى لم تبق دار من دورهم إلا وفيها ذصكره 
وامتازت بيذاغل مك الى آرت عدتبا وضلاة أرميا ف قرس أعلباو زرعت 
فيها زعامتهم للوثنية العربية غرورا شديدا بها وخونا عليها أنتفات منهم هذه 
الدعوة فتعصيوا ذلك التعصب الاعمى عليها 

كا كان الو سم المقبل وفد الى الحج اثنا عشر من الاوس والمزرج 
فيرم الستة الآولون ما عدا جابر بن عبد اللّفاجتمعوا بالنى عندالعقبة وبابعوه 
على ألا يشركوا بالل شيعًا ولا يسرقوا ولايزنوا ولا يقتلوا أولادم ولا يأتوا 
بعبتان يفتروه بين يديهم وأرجلرم ولا لعصونه فى. معروف فالنك وفوا 
فلوم النة وإن غشوامن ذلك شيئاً فأمرمم الى الله عز وجل » وهذههى العقمة . 
الأول وقد أرفجيل إلييم مصعب بن عمير وعبف الله بن أم مكتوم يقرثانهم 


ست بال تت 


القرآن ويفقهانهم فى الدين ذانتشر الاسلام بها فى ,شرب أ كثربما كان اننشر 

رما كان المومم الذى لى البيعة الأول قدم مكةكثير متم للحج وكانوا 
يبلغون ثلانة وسبعين رجلا وكان معهم ام أتان وبءض مشر حكيهم فكتمو' 
أمرم 3 وقابل وفدثٌ رسول الله فواعدم المقابلة ليلا عند العقبة فلا تعلم 
قرلش بأمرثفذهبوا إليها فى خفية الرجل والرجلين ورافاثٌ اليها الزسول ومعه 
جمه العباس وهو فيا يقال على شركه » فاما اجتمعوا قال إلعباس طم : إن مدا 
منا حيث قد عامّم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه وإنه قد 
ألى إلا الاممياز اليم والاحوق بكم ذأنكتتم رون أنكم وافون له بما دعوتموه 
اليه ومائعوه من خالفه فأئم رماتحملم من ذلك و إنكتم ترون أنكمساموه 
وخاذلوه بعد الحرو ج به اليك فن الآآن فدعوه فانه فى عز ومنعة مر قومه 
ربلده ؛ فقالوا قد سعمنا ما قلت » ثم تكلم اانى فتلا القرآن ورغب ف الاسلام 
ْم قال : بيعم على أن تمنعونى ثما كنعون منه نساءع وأبنامم » فيايعوه على 
ذلك ثم فال أحد” يارسول الله إن بيئنا وبين الرجاك حبالا وإنا قاطعوها فبل 
عسيت إن نحن فعانا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم إلى قومك وتدعنا ؟ ويعنى 
اليوود وكانوا قد عاهدوثحيما اتقسموا علىأُ تفسوم ووقعت تلك امروب بيهم 
وضعف يها أمرهم 3 فتيسم الرزسول ْم قال : بل الدم الدم والحدم الهدم أنا 
متم رأثم منى أحارب من حار يم وأسالم من سالم . وهذه هى ااعقبة الثانية 
أو الكبرى » وكانت فى السنة الثالثة عشرة من البعثة 

وقد علمت قريش بتلك البيعة من بعض جواه يسها فذهبت إلى حجاج 
بثرب فأنكر وهاوحلف على ذلك مش ركوهم لآنهم لجعاموا بها ولكنها لإتطم 
بذلك وزادت بعد ذلك وثوقا بها فأجمبا أمرها وزادت فى أذى المسامين من 

م 5 تاريخ 


عد ار : 


أنائها فأمز النبيبالهجرة إلى المدينة وهو الامم الذى أخذايخلب على يثربحى 
صارعاما عليبا وكانت هذه هى الفتنة الثانية بعد الفتنة الاولى التى هاجر وامنها 
إلى الميشة فأخذوا يهانجرون اليها فرادى وحجاعات حتى ببق ككة غيرمن قعد 
به العنجز عن البجرة وغير الرسول وألى بكر وعلى من القادرين عليها وكانوا 
بتسللون اليبا خيفة قريش أن عنعيم ول يباجر جبرة الا عمر رضى الله عنه 
لجراءته عليها ' 

ه) عجرته الى المدينة : عزم ويه على البحرة الى المدينة بعد ببعة العقبة 
الكبرى ركان وكا قور 1 با 5 له عندغرته اليهوف رأى أن يهاجر أ ابه 
قبله اليها اثلا تفتنهم قريش أو تمتك بهم اذا هاجر قباهم وما كان قابه 
الرحيم بهم إطاوعه على أن بهاجر ويتركبم فامارأت قريش أن أ كر أصحابه 
قد هاجر إلى المدينة وأنه أصبح له بها شيعة من أهلها حسيت للا مر حسابة 
وعامت أنه لابد مهاجر بعد أصحابه قاجتمعت فى دار ندومها تتشاور ىأمره 
فأشار بعضوم عنعه عن اط رة وحيسه فى دار لغاق عليه حتى عوت بمافل 
يرضهم هذا للآنه إذا فى -يا محيوسا ببذا الحال فلا لصبر عليه قومهولا 
تتركه 5 شيعئه و قد كثر ت هذه الكيرة فو أ شار عضوم شركة يهاجر ليستر بحو | 
منه ولعود الهم ألفتبم كما كانت فلي م وميم هذا أيضا لانم حفواان بظبر : 
ا فى دار هحرته فلا , كوم بل يقتص عا فعلوه معه ومع أصحابه » وأشار 
أبو جل بقتله وأن نشترك فيه كل بطون قريش يفت فيضربوهضربة رجل ' 
واحد فيتفرق امه فيبم ولا شوى بنو هاشم والمطلب 0 حرب قومهم 
ججيعا فيرضون بديته وتتفرق شيعته وتعود إلى دينها القديم » فرضوا هذا . 
الرأى وعزموا على تثفيذه وعينوا القتله والليلة التى ينفذون القتل فيها فعم . 
البي بما دبروا.وقد مغى على ببعة العقبة أكثر من شبرين هاجر فيا من أشار 


عليهم بالجر 5 فباار بتنفيذ ما عزموا عليه من الطحرة ألى المدينة وأخبر أيا 
بكر إعزمه لاجر معه فعرض عليه أبو 12106 راحلتيه وهأ ما يازم 
للسفر وأصطحبا دليلا خريينا )١(‏ بأَحَدْ بهما أقرب الطرق وخرجا فى الليلة التى ظ 
عينتها قريش' لقتل من خوخة لألى بكر فى ظهر يوته ثم عمدا الى غار بجبل - 
ثور فى أسغل مكة فاختفيا فيه ثلاثة أيام حتى اتقطع الطلب عدبا ثم خر رج 
بهما الدليل حتى وصل إلى المدينة فنزل بقباء على بنى عمرو بن عوف ف اليوم ' 
الثامن من شهر ربيع الآول ( ١؟‏ سبتمبر سنة 55م ) ش 
)1١(‏ لشرلعه يمك : مفى عليه كك ثلاث عشرة سنة شرع فيبأ 
للمسامين من الأصول والفروع الاعان بلله وملاككته وكتتبه ورسله واليوم 
الآخر والصلاة واركاة وغيرذلك وأزل فيها معظم أل ان وا فارسوومة 
رفيها الطويل رالتصير وهوأ كثرها ونسمى السور المكية وتسمى الآأخرى 
السور المدنية وفيها الطويل والتصير أيضا ولكن طواها أطول من الأولى 


ق المدينة 
كان أول ماأخذ النى مكاي ,مكرقيه بعد مجر نه إلى هذا الوطن الجديد . 


الذى امن أهلهبه أن ينظم حال أهله ويرتب نب العلاقات بين المباجرين من قريش 


والانصار 7 والآوين واعازر ج وهو الاسم الذى اخثاره الحم ليجمع ينوم 
ره وتشوافه كان الجاهايةمن ٠‏ العداء ينهم وكاذى المدينة غير المباجررين 


وال نصار أ أقلية من الأوس والمود ج بفيت على شركبا جاهرة به أو 0 





1 “ المزيت الدليل الحاذق 


عت لاحن 


فيه وكذا بطون اايبود السابقة فانه لمإسلمن اليبود بعد الحجرة إلا أفراد 
قايلون مثل عبد الله بنسلام وغيره ممن عرف أن هذا النى هو المبشربه فى 
التوراة وبقى ججبورةعلى بهوديةم لانم كانو ايظنونأن النبي المبشر يديكون 
من اليهود لامن العرب وأنه هو الذى لعيد طم ساطانهم الزائل وملكبم 
ااضائم فبم لطلبونه للدنيا لاللا خرة ولأتقسهم لاللءالمكله كان الله لم يخلق 
فى هذه الدنيا غيرثم ولم يعامو أنه لابد بعد هذه النبوات الخاصة من نبوةعامة 
تكون خامةطها وأن طبيعتهم لاتصاح لهذه النبوة العامة . فكن لابد أَيضًا 
من تنظيم العلاقة بين المسامين وبين دؤلاء اليبود والمشركين من أهل المدينة 
وقد اقتضى ذلك كلهأ نيقوم النى لآول هحرته ببذه الأمور: 

(1) إنشاء المساجد :كان النى فىمكة مضيتا عليه منوعامن اظهاردينه 
فاما وصل فى هجرته إلى قباء أمفيها ليالى أ.سفيها مسجدقباء وصل فيمعن 
معه من المباجرين والأنصار ثم سار منقباء وكذا مر على دورمن دورالنصار 
سأله أحلبا أن ينزل عليهم واخدد ن بزمام ناقته فيقول : دعوها فالها 
مأمورة ؛ فاماوصات إلى دار أبى أبوب الأتصارى من بى النجار أخوال أيه 
عبد الله ركت أمامها ذقال : حاهنا المزز ل اذشاء الله فاحتمل أ بو أل برحله 
ووضعه فى منزله وخرجت ولائدنى التحار بالدفوف يقلن : ٠‏ 

نحن جوار من بى النجار ياحبذا مد من جار 
طن : أنحببنتى ؟ فقلن كم » فقال : يعم أذقبي حكن » ونزل 
بدار أى انوت أياما " م 0 ببناء مسحده فى مبرك ناقته أمام دار أى أيوب 
وكاذفيه قبور وبعض حفر ونخل فأمر بالقبور فنيشت وبالحفرفسويت وبالنخل 
فقطع وشرع فى بناله من اللبن وحمل فيه بنفسهحتىثم فستفوه بالجر ,بد وجعاوا 


ع 


مده من جذوع النخل وفرشوا أرضه بالحصباء وجعل عليه السلام قبلته إلى 
بيت المقدس م حولت الىالكعبة وبنى بجانبه حجرتين إحداها ازوجهزمعة 
والأخرى لعائشة ولميكن لديو مكذغيرها ثم أضافاايهما حجر اأخرى لأزواجه 
الآخر . وكان اليهود يستعملون البوق فى الاعلان عن صلانمم وااتصارى 
يستعماون الناقوس فشر ع الآان للمسامين فى الاعلان عن ملام وهونداء 
مفروم خيرمن وى البوق والناقرس 

() المواخاةييي المهاجرين والنصار : لمابقيت أقاية م لآرس. ا أزرج 
فزشر ها أراد رسرل 1 أن مل زاطة الأنتلام ين «اليا رمي ال الطار 
أقوى من رابطة النسب بين الا نصار رتلك الأقاية المشركة منهم فاخى 
ين المباجرين والا"نصاروجعهم فى دار ألس بزمالك وقالهم : تاحوا فى الل 
أخوين أخوين ؛ وكان هذا الاخاء عل المواساة والحق » وجعل رابطة الاسلام 
فوقرابطة العصبيات فها لوقتل مثلا مشرك من الا"وس والحزر ج مساما أو 
قتل مسم مشركا منهما » وأ يورث هذا الاأخاء بعد الموتدونذوىالا أرعام 

رقدمكثوا بتوارثون بذلك إلىأن نزلت آنة الا تمال بعد موقعة بدلو أ ولو 
إل رحام بعضوم وك ببعض فىكتاب اللّه) 

وكان رسول الله قد آلى قبل هجرته بين من آمن به فىهمكة واتخذ عليا 
رضى الله عنه أخاله فاما أأحدث ذلك الاخاءبالمدينة لمرتركفيه تلكالاأخوة 
ولميكن فيه أخوةيين مباجرين غيرها وليس الرسول كغيره يسبل ترك أخوته 
فلبدا لم يستبدل بأخوة على غيرها #لايشق بذلك عليه 

(؟) موادعة اليبود : ثم وادع يبود المدينة وماحوطا وأقرم علدينهم 
وأموالمم وبروت كم علىثرك الحرب والاأذي ي وألانعينوا عليه أحداو أن يينهم 
النصر على من دثم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يسبالحونه ويلبمونه فامم 


يصالحونه ويايسونه » ثم وادع المشركين من الا وس وال رج مثل ما رادع 
. اليهود وقبل اسلام من نظادر بالاسلام متهم نم افق فيه وأبطن الكتفر 
ويهذا أصبح المسامون فى المدينة أمة وحدم وبقى للعشارر اء:قلالها وعادتها 
الاولى فى الديات وفداء الا سرى ولكن على المسامين ججيعا أن بعينوا من 
ثقلت عليه دية أوفداء 


شر 3 ١‏ القنال 
مكث الى صلى الله عليه وسل يدعوالناس إلى الاسلام بالسلم ثلا عشيرة 
سنة يتحمل فيما من الاأذى والعذاب فى نقفسه وأصحابه ملاهب بنفو سكثير 
0 ع أحان لتبذلك ين أجابدمن أعل م2 والمتدية م رأى أن يوار 
إلى المدينة فباجر اليها وام من بنى من أهلها على دينه وأقره عليه كل هذا 
يبدل عن أن الا صل فى الدعوة إلى الاسلام أن ُكون بالسلم رأن القتال حمما 
شيع فيه ( شرع لون وسيلة من وسائل الدعوة اليه بل لأجل جمايته من 
أعدائه ودفم الا'ذي عن أهله فب ولا بصير اليه إلا مضطرا ويوثر ااسم عليه متى 
أمكن ( وإلت جنحوا للسم فاجنح لبا وتوكل على الله إنه ه والسميع العايم » 
وإن بريدوا أن يخدعوك فان حسيك الله دو الذى د بشدمره وبال مئين 
وألف بين قلديهم) وفى هذا أظرر دلالة على ميل الاسلام إلى مسالمة خصومه 
إذ ام اسن بالسلم إذا جنح خصومهم مهم له واو , 5 ونوا مخاصين فيه بأذكانوا 
.بربدون خداعيم به 3 
| وقد شرع القتال بعد الهجرة على هذا الأساس فلا يقصد منه أن يكون 
وسيلة فى نشرالدعوة ولا أن يوجه إلىكل مخالف فى العقيدة ولو ١‏ إبتقدم إلى 
ع[ ا نرب أوأذى » وهذه هى إل بات التى 'زلت فى ' شنرعالقتال: تناذي بذلك 


اام عت 


(أذن للذين يقعاتاون 3 ظلموا وإن الله على نصرهم قدو الى أخريووا 
من ديارهم بغير حق إلا أن بقولوا ربنا الله ولولا دفم الناس بعضهم يبعض 
لبدمت صوامع ونيو ادا 1 فيبااسم اهكثيرا ولينصرن الله من 
نصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن كم فى الارض أقاموا المبلاة وآنوا 
يوووا بالمعروف وثهوا عن المنكر ولله عاقبة الاأمور) وكل الآيات.التى 
ثولت بعد ذلك ف الفتال لا تخر ج فيا تفصد اليه منه عن هذه الأآيات ؛ 
وحدءتث ( أمرت أن أقاتل الناس < حتى يقولوا لاإله إلا الله فاذا تالوها عصموا 
ى ذماءم م وأموالهم ) لا يخر ج عر ذلك أيضا فالناس الذين أمر بقتالمم 
:لايقاتاون حتى ,يدعو بالسم إلى الاسلام فاذ! ناوا قوتاوا وإذالم نازئوا 
بؤذرا من جيب منهم ل يتاتلىا لاأن قوة الاسلام كفيلة يحبذهم ايه بدون 
قتال ماداموا يدبن عن الناأة الى تعمى صاحيها ولاه يفسكر ف أمره 
بيدوء وحكة » والنى م دي مأمور بتبليغ دعوته إكى كل اناس فلايد له أن 
.يبلم دعوته اليهم وعليهم أن ا ا يسالموا ولايصح ليم أن . ناوكوا وإن 
1 اشرائم امعمول بها الآن لتكفل سكل داع الى شىء هذا المق مع أنه ليس 
مكلفأ نا بتبليغ دعوته من الله عر وجلفاذا وقعت حرو ب إسبب مناواًةالمدعوين 
فتكون المواخذة فيها علييم لاعلى من يدعو الا اذا كانت دعوته الى شر 
: ظاه راو أمر متكر لاأنه ليس له حق فى دعوته : أما غيره فله الحق فى الدعوة 
ولوكانتتترتب عليها تلك المناوأة ولا مكن أحدا أن إيسوغ منع دعوة صاللمة 
ا لمناوأة تترتب عليها وما من دعوة مبالحة حدثت فى العالح وكان لها هذا الابر 
' العظيم فى نهوضه الا وقوبات بالمناوأة فلوسوغنا مئعها لذلك لكان لعالمالا ن 
' فى حالة برثى لها من التأخر والاتحطاط والقساد والشقاء ومثل هذا فى الضرر 
أن عع مقابلة مناوأة الدعوات الصالحة عثلها عند القدرة عليها لما يترتب على 


9 


0 


ذلك من صمف هذه الدعوات 5 اخيفائها وحرمان العام من خيرها 

وكانت فراش ل من شرع للمساحين قتاطا دول غيرها من العرب فايا 
3 يقاتاونم كافة ( وقد فعات ةقربش مع العامين ما فعلت حتى اخرجةهم من 
ديارٌ واستولت على أمواطم ولم كف عن أذى الضعفاء من المسامين الذين 
بقوا بينها ول مكنم ان يهاجروا إلى اخوامهم بل عزهت على حرب المسامين 
بالمدينة وأخذت تعد العدة لذاك وأرمات ألى عبد الله بن ألى ركان رأس 
المنافقين بالمدينة : انك آو م صاحبنا وإنا تقمم بلله لقاتانه أو لاتخرجنه 
أو لنميرن إليك بأجعنا حتى نقتل مقاتاتم ولستبيح ناءك » فسمع النى 
بهذه ارس الة ذهب الى ابن أنى فلم يحب ريشا الى مان ]لوه م ذهب عل 
ابن معاذ معتمرا بعد الهجرة ونؤل على أمية بن خاف فاقيهما أبو جبل فقال 
له : ألا أراك تطوف بمكة آمنا رقد آو يم الصباة أما والله لولا أنك مع أبى 
صفواي مارجعت الى أهلك سالما 4 تقال له م حد ررفءعصوته : أما رالله ان ١‏ 
منعتنى هذا لا منعنك ماهو أشد عليك منه طريقك على المدينة » فقال له 
أمية : لا ترفم صوتك يا سعد على ألى المي سيك أهل الوادى 

فلم يكن هناك بد دمن قتال قرش ردن عالكها من العرب وأن ماص 4 
وهى أم القرى العربية من مساطان الوثنية المتذلب عليها وأن يطبر بيت اله 
من الاوثان القاكة فيه وأذاكان الس لم ينفع فى ذلك فليكن المرب بعد أن 
استوجبوه بإيذامم الرسول واخوانه المهاجرين واستمرارثٌ على أذى من بق 
بينوم من المسامين وتحرشعمهم لعد جرهم وعزمهم على تالحم حي صار 
المسامون في حالة خوف منوم ردرى الجا كم أنه 1 قدم الذي المدينة رمتهم 
العرب عن قوس راحدة » فسكانوا لاببيتون الا فى السلاح ولا يصيخون الا 


فيه وثلك ك حالة لا يمكنهم أن يتفرغوا فيها لاأعاطهم واسلاح شؤومم فى 
دنيام ولك اث وقد 0 أن بده بالنتال قز ل أن سدعوه به بعد أن 
تلطف ل هذا التاطف م. ن أول إعثته ردي ى صار الامر الى اك ا 
خطل ارأى أن يقال انهكان عليه ألا يقاتاهم < حي يبدءوا بقتاله معأنهم قائلوه 
وأذوه وأخرجوة من:وطنه وقد كان النتدرة قله بين العمرب 7 
المكة أن ينتظروا <تى تجمع قرش العربكها عليهم والاعداء محيطون 
منكل. جانب بهم ولعل من حكة ذلك أن يظور لهم قوته حتى لايطمعوا فيه 
وقد بدىء القتال بسرية بحثها مع مه حمزة يبلغ عددها ثلاثين رجلا من 
المهاجريرء ليعترضوا عير القريش آنية من الشام فيها أبو جل وثلماثة من 
المشركين فسار حمرة حتى وصل إلى ساحل البحر من ناحية العيص )١(‏ فصادف 
العير هناك فاما تصافوا اقتال حهز بين الفريقين مجدى بن عمر والجهنى 

وقد بلغت السرايا والغزوات (؟) زهاء /!؟ غزوة و٠4‏ سرية ولا رج 
أسيابها وأغراضها عن هذه الآمور : 

)١«‏ استطلاع عاق العدو وو يفه ومئعه من الاستعداد للحرب مثل 

سرايا والذزوات التى حصلت قبل غزوة بدر الكيرى 

«؟» الدفاع عن النفس والمال والدين مثل غزوة : أحهد الايد انوحنين 

و4 القصاص ومقاللة العدوان عثله ما فى غزوة بنى ليان فى السنة 
'السادسة مر الحرة للاقتصاص منهم بما قتاو ه من المسامين يوم الرجيع 

«4» جاية الدعوة الاسلامية من غدر اقبائل مثل السرايا التى كانت بعد 
تح مكة ظ 

و يكن يقصد فى هذه الغزواتوالسرايا المصول على الغنامما كان يقصد 
)١(‏ عرض من أعراض المديئة وناحبة منه1 (؟) الغروة ماخرج النبي 
فيبا. بخلاف السرية 


لد و8 لد 


من حروب الجاهلية بل ذم فى القرآن من محارب من المسلمين لأجاها( تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) وحاء فى سان أَبى داود أن من حارب للغنالم 
لا أجر له . قكانت الغناتم توخذ فيها لاعن قصد وكانت تصرف فى مصاع 
ناه ولا كفيا ين لاضنو ييا قاع شيوة النين 3 
وقد سن لاحروب الاءلامية قواعد تسير عايها ول يكن للحروب قواعد 
تراعى فيها قباها وذلك مثل مراءاة العبد » وتحريم الغدر » ومنع التخريب 
والافساد ؛ وتحريم قتل النساء والاطفال والشيو خ ؛ والاحسان إلى الأسرى 
وإطلاقهم بعد المروب بفداء أو رد الاحسان والمن. ٠‏ 


اشير الغروات مع العرب 
١ 1‏ 
ددر الكبرى 


.تق بدر نين مكة والمدينة على 8؟ فرسخا من المدينة وفى سبل محده 
من الشرق جبال ومن الغرب كثيان من الرمل وه آبار كثيرة ومخيل رذدع 
.وكانت بدرٍ من منازل القوافل التدارية بين الشام والمدينة. 
وكالت قريش فى السنة الثانيه من المجرة خرجت بأعظم عير لها إلىالشام 
حت لم يبق بمكة قرشى أو قرشية لا ماقمال فصاهدا إلا بعث به فى تلك العير 
.وكان على رأسها أبو سفيان بن حرب ومعه بضعة وعشرون رجلا شرج ها 
ارسول فى ججادى الآولى حتى بلغ العشيرة فوجدها قد سيقته إلى الشامفرجم 
إلى المدزئة ينتظر رجوعها فم) مم ,رجوعبا ندب إليهاأصحابه فر ج. لثلاث 
ليال خلون من شهر رمضان فى ثلمانة وثلائة عشر رجلا ورك على المديئة 


عبد الله بن أم مكتوم ولم يكن معهم إلا فرسان وسبعون لعيرا. يعتقبونها 


5 وجه عليه السلام .هذا القدر فى حين أن العير لم يكن معبها إلا بضعة 
وعشرون رجلا يدل على َه م كن ع عبد العير وحدها و إِعا كان يقصد جياه 
العدو الذى كان يملأ ليد أن يخر اج لاية مجارته ولو كان يقد أخذ 
التجارة وحدها ل يسكن هناك ما يَخْدْ عليه بعد أن سلبتهم قربش أموالمم 
وأخرجتهم من ديادم. 
فلمادنا أبو سفيان من الحجاز #سس الأخبار دوق ذالم 2 جوأ 
7 له متاحو ضمغم بن عرو الخفارى فيعثه إلى مكة فأتاها وقد جدع بعيره 
. وحول رحله وشق قيصه وصاح ( يامعشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالج مع 
| ألى سفيان قد عرض طاعد فى أصحابه لا أرى أن تدركوها الثوث الثوث ) 
فأدر دكتمم حي عينم وتهروا سراعا ول بتتخاف من اشر انيع إلا أبو ب بنعيد 
الطاب وأداد أمية قلق أن يتخاف فل يزل به أبو جبل ختى خررج 
وكذلك عزم جاعة من أشر افهم على التبخاف فعيب عليهم ذلك نفرجواوكان 
عدد من خراج منهم 1 واخمسين رحلا مدوم من فارس وه معانة لعير 
ولما باغ النى الروحاء (1) جاءه الخير بمسير قريش بهذا العدد مجاية عيرها 
وآن الغير ماتتصل بذرا غندا أو لعن عد لخدم أصحابه وقال لم ايها انان أ 
الله قد وعدلى إحدى الطائفتين أنها لك ااعير أو النفير » فأراد بعضهم العير 
ش مافيبامن المالوقلة هن بها منالرجاك ( و إذ يعد الل إحدىالطائفتين أنبالم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك ) وفىهذا دليل أيِضًا على أنهكان 
قد من تلك الغزرة القتال لا المال » فقام المقداد 3 الاأسود قال :يأرسو ل 
الله امش أمك الله والارمردنا إلى ب الغهاد 0 لالدنا فك رن دونه 


0 موضع أقمى أراض, ي هجر 


حتى تبلغه ؛ فدعا له بخير ثم التفت إلى الانصار يأخذ رأهم لا 3 بابعوه فى 
العقبة على نصسرته ما دام بين أظه رم 2 سابعوه على أنيماريوا معه خار ج 
ديارث ) فقام سعد بن معاذ سيد الا وس قال مثل ماقال المقدادف اشر قوحبه 
ور بذلك وقال : أبشروا والله لكافى أنظر إلى مصاع القوم 
ر ثم ارنحل بهم <تى صار قربا من بدر فبلغه أن أباسفيان ساح لبالعير فلحا 
وأن قريشا وراء وادي بدر وكان بو سيان أرسل الييم يطلب منهم العودة 
لنجاة العير فقال أبو جهل : لازجع حتى حفر بدرا فنقيم فيه ثلاثا ننحر 
للزؤواتك الا دنست الحرور مسي ارب قاد فلا يزالون يها يونا بدا 
فأشار الأخنس بنشريق ادق فى حليف بى زهرة عليهم أن يرجعوا فرجعوا 
ورجم معهم بو عدى مسار دن نقى منهم حتى نزلوا عدرة (١)الوادىالتصوى‏ 
عن المدينة فى أرض مهلة ليئة أما الم همون فساررا حتى نزلوا بعدرة الوادى 
الدئيا من المدينة فى ادق سبخة لاماء فيها ثم ساررا حتى أزلواعلأول ماءمن 
بدر فأتى المباب بن النذر رسول الله وقال له :يار ولالله أهذا مئزلأ لك 
الله أم هو الرأى رالرب المكيدة ادر الرأى وال رت والمكينة 
فأشار عليه أن و ع ا دي منهم َم لغور ماعداه من القلب(؟) 
حت لانمد ريش ماء تشريه ٠‏ فوافقه النى على ذلك رفعل م أشار لينقطع 
أمل قريش فى الشرب من ودامم وبنوا الني عريشافوقتلمشرف عل ميدان 
الخرب ليشرف منهعلى القتال إذا دار ١‏ 
وجاءت صبيحة /|١منشهر‏ رمطضان فتراءى الجعازعل عدو : 1 اد فنظم 
عليه السلام صفوف المسامين ولاصق ينهم حت ساروا امم ليان مر هدويين 
وكان بعض زتماء قريش قد تهيب القتال وأشار عايبم أن ؛ رجعوا ولايؤرئوا 


)0 شاطكه 0( إل بار جع قليب 


المرب فل يسمعواله وابتداً القتال بين الفريقين بالمبارزة عر ج من صفوف 
المشركين ثلاثة : عتمة بنربيعة بنعبد ثعسرابنه الوليد واخوة شيبة ؛ لأر ج 
لم ثلانة من الآنصار فلم يرضوا بهم رطلبوا كفاع رن يميم أر رج 
لم جمرة بنعمد المطلب وعبيدة بنالحارث بن المطلب وعلىين ألى طالب فليهل 
جرة شيبة أزقتله وم عهل على الوليداً زقتلهواختلضعبيدة وعتتبةضر بتين كلاما 
جرح صاحيه مل على وحهزة على عتبة فَذْ ففاعليه واحتملاعبيدة | لىلصفوف 
المسلمين . ثم ابتدأ بمد ذلك المهححوم بين الفريقين والنبيفعر يشه ومعهرفيقه 
أبو بكر وحارسه سعد بنمعاذ فصار يدعو ريه ويقول ( اللهم أنشدك عهدك 
ووعدك اللهم إنشكت لمتعبد) نقالله أبو بكر : حسبك ذن الهسينجز لك 
وعدك » نر جمن العريش وهو يقول ( سي زم امع ويولون الدبر ) فرنكن 
إلا ساعة حتىهزموارقتل جمع منصتاديدثٌ فيهمأبو خرل وامنة وحلف: ام 
منوم نحو سبعينمنهم النؤرين الحارث وعقية بنأى معيط فأمر البي بقتلهما 
لما كانمنهسا مرشدة الاأذى للسامين بعكة | 
واذا نظرنا إلى قلة عدد المسامين واء تعدادثلقتالو كر تعددا مش ركين 
واءتعدادمٌ وجدنا أن هذا النهس متم اللسامين #سن استعداد ولا بحكارة 
عددوأن بعضهم ليكن ينتظره وكان يفضل لقاء العير على التفير خشية منه 
ولاأنه خر ج ولم بتهياً لقتاله واعا ثم لم النصر بِتأسداثواغترارةريش بكثرتها 
وقدأيدم لله بيات من عنده كانها أثرها ىتثبيت قادبهم والقاء اارعب فى 
قلوب أعدائمم حتىكانوا بتهيبون قتاطم قبل لفائهم ويبدوذلكمرةمنهم لعد 
مرة وقدقال الله تعالى فىذلك(و لقدتميرك اللالبدر و أثمأذلة) 
وقد أرسل النى من يشر أهل المدينة بنصسرم وكان المنافقون وابهود 


م 


قذ أُرجقوا بالرسول والمسامين ففرحوا بذلك ثم قفل راجما الى المدينة وقسم 


الغنائم ينبم كم أنزل الل فسورة الأثفال التى نزلت فى هذه ااغزوة وكانواقد . 
اختلفوا فقسمتها كا اختلفوا فى أمر اللأسرى فأشار مر بقتلوم وأن يتولى ' 
قتاهم أقر بوث من المهاحرين فيقت لكل مباجر قريبه من المشركين وأشار أبو . 
5 ر هدم قتلهم وأن يطللقوا لامر دي فكون قوة للمسامين عليهم . 
وث أهلهم وأقرباوم وعسى الله بعد ذلك أن يديهم فقال ع : إن الله 
ليلين قاوب أقوام حتى تكون أَلين من اللبن واات الله ليشدد قاوب أقوام 
حتى لكون أشد منالحجارة وان مثلك يأ! بكر مثل ابرهيم قال ( فن تبعنى ّْ 
فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم ) وان مثلك ياعمر مثل نوح قال ( رب 
لاتذر على الآرض من الكافرين ديارا) ثم اختار رأى أبى بكر وأطلق 
الأمبرى بالفداء للتقادرين عليه ومن على غير القادرين وكلف من يعرف القراءة 
والكتابة منهم تعليم عشرة من اطفال المسلمين وفى هذا عناية منه بنشر 
هذا النوع من التعليم الذى تعنى به الآمم الآرث لتقيت امه وغارة 
الآمبة اتتى كانت منتشرة فيبا 
وقد ذ؟ روا هنا ان الله لم يرض بعد ذلك بالفداء وأن النى اختار رأى ش 
ألى مكر يلجتهاده لا بوحى من الله له فانزل الله فى عتابه من سورة الا تفال التى 
'لت فى هذه الغزوة (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن ف الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزير كيم ولا كتتاب من / 
الله سبق لسك فيا أخذتم عذاب ب عظم ) ولا يخنى أن رأىأى بكر هوالموافق ' 
لا ذكرنا فما تمتاز به الحر وب الاسلامية من الرفق بالا 'سرى والاحسان إإممم 
وقد قتل فى هذه الأروة مقافي قرلش وقتل شخصان من الاسر ىكانامن 
أوئك الصناديد ول ببق فى الاسرى 0 
الا" أذ مثل ما قدم اولك ااصناديد 3 قيمة هو ؤلاء السبغين | إذ ذ اطلقوا من ا 


مسا هله سه 


الاسر واستعمات معبم الرجمة بحانب ما تكفل الله به من تدر ره وله وقد 
تصسره سدر وهو قى 0 القلة 

والمقيةة أن الله كان 5 المسامين قبل المدء فى القتال بألا 0 ؤقتال 
لخر كن وبراعوا اثقرابة ينهم فيظفررا مهم وكانت المصاحة فى ذلك الوقت .. 
#نتفى هذه الشدة فى قتالم لله المسامين فى بلاد ااعرب وكثرة المشركين 
الشيطين بهم وقد قال الله تعالىفى ذاك من هذه السورة (سألتى فى قلوب الذي 
كفروا الرعب فاضر برا فوق الأعناق واضربوا منْهم كل بنات) فأمرم الله 
بنتلهم فقط ولم يأمرم بأسرم وكان ذلك رأى معد بن معاذ جتى أنهلما رضع 
المسامون أيديهم يأسرون نظر رسول الله اليه فوجد فى وجبه اللكراهية لما . 
يصنع اوم قال له : لكأ نك ياس عد تكره ماللصنع القوم » فقال : أجل والله 
بأرسول اللهكانت أول وقعة أوقعما الله تعالى بأهل الشرك فكان الانخان فى . 
القتتل أحب إلى من ام قبقاء الرجال ؛ ركان الرأى رأى سعد لولم يقممنهم إينار . 
الأسر على القتل فأصبحوا فى حالة جديدة غير المالة التى ورد فيها الأمربالقتل 
فرأى الردول أن ينتظر <تى نتبى القتال وبأخذ ذأى أمشاة ال وله ” 
الأسرى . فتزلت آية ( ماكان لنى أ يحكون له أسرى ) لعتابهم على على ذلك 
وإيثادهم اله" سفن القت يا فى امال والمهاد فى الاسلام المح أن يكوق 
ا الأول فيه وقالك خوطب الى فى الاابة وال اد أصحابه الذين . 
وقعوا ف هذه الخائفة . وقال ابن ااسيكى إذ قدي الا ما كن لنبى غيرك أن ١‏ 
يكون له أسرى فعد ذلك من خصائصه وجعل الأليه مسوقة هذا لالعتابه أو 
عتاب أصحابه ولاشك أن قوله تعالى بعد ذلك ( توريدون عرض الدنيا 00 
مع ف أن الى بة ,تعب هنبا عاب الا مبجاب لا اثبات ذلك إل أمر الذنق ش 


ويتويد مانذهب اليهان أحذ الفداء حصل قبل غزوة بدر بدون انكار . 
وذلك فسرية عبد الله بن جحش وكانت من أجلعير لقريش فاستاقت العير 
وأسرت عمان بن عبد الله بن المغيرة والسكب كيسان فطلب المشركون قداءها 
فقبل رسو لاللهوأطلةهما 


غزو اول 


أحدجبل بالشمال الشرق للمدينة وكانت فيه تلك الغزوة بين المسامين 
وقريش . وذلك أن قريشا عر عليها ما أصاءها فى غزوة بدر وأصبحت لاتأ من 
على تجارمما إلى الشام فأرصدت بها من العير الي أقبل بها أبو سنفيان الحرب 
المسامين وكان نحو سين الف دينار فاجتمع فى السنه الثالثهالهجرة من قريش . 
ثلاثة آلاف رجل ومعهم الأحابيش وثم أصحابوم من بى المصطلق وبنىالهون 
ابن خزعة وكان معهم أيضا أبوعامر الراهبالا ؤمى وعدد تمنكانعلىشا كلته 
من كره الاقامة مع المسامين بالمددينة وحكذا جاءات من أعراب كنانة ومجامة 
ممخرجوا إلى حرب المسامين ومعهم القيان والدفوف والمعازف والجور 
واصطحب أشر افهم نساءم لكيلا يضعفوا فى ألقتالكاضعفوا يوم بذر . 

قكتب العباس بن عبد المطلب الى النبي يخبره بذلك كمع أصمابه وأخبرمم 
امير وكان المشركون قد اقتربوا من المدينة فنزلوا بذى الخليفة م قال لهم : 
ان دأينم أن تقيموا بالمدينة وتدعوثم حيث نزلوا فان ثم أقاموا أتاموا بشرمقام 
وان هم دخلوا علينا قاتلناهم » فرأى هذا الرأى شيو المباجرين والا نصار ٠‏ 
وعبد الله بن ألى ان المنافقين ولعله كان بريد شيمًا من ذلكغير الذىبريدؤنه 
ورأى الاأحداث وخصوصا من لم يشبد بدرا منهم أن يخرجوأ الى المشركين 


وكان أصحاب هذا الرأى أ كثر عددا من الاولين فتزل 00 
وى هذا تقرير لأعظلم أ ساس فى المكومات الشورية وهو نزول الأأقلية ع 
زأى ال كثرية 5 وانكان رأما عندها أرجح من وأا لآن ضرر خالفته 
أعون:ند كوو غالفة رأى الكثرة على مرجوحيته . فصلى المعه بالناس 
لعشر خلون.ءن شوال وحضهم فى خطيها على الثبات والصير ووعدمٌ 
على ذلك بالندس ثم دخل حجرته ولبس عدته وتةلد السيف وأاتى الترس 
وراء ظبره فرأَى العقلاء من الأنصار أن الاحداث استكرهوه على المرو ج 
فلاموث وقالوا لمم ردوا الآمر رسول الله فردوه له وقلوا نتبع رأيك 
فقال : ما كان لنى لبس سلاحه أن لضعه حتى يحك الله بينه وبين أعدالة » 
ولا شك ان الرأى الأو لكان أرجح من هذا الرأى ولكنه وقد مفى فيه 
صار هو الأرجح من الأول لان رجوعه عنه .فت فى عضدثمٌ ويقوى منعزم 
أعدائيم لانم لا يهبمون من ذلك إلا أنه جيب القاءم نفدنة أن .مقي قله 
وأنه غير وائق من النصسر عليهم كا أعان ذلك لأصحابه وفى ذلك من الخفاسد 
مالا يصح معه الرجوع الى الرأى الاول الذىكان فىأول الامر أرجح منهذا 
ارأى . ففى يك عرمه وعقدألوية المرب فأعطى لواء المهاجرين لمصعب 
ابن عنير ولواء المزر ج للحباب بن المنذر ولواء الآأوس لأسيد بن الحضير 
وخر ج منالمدينة بألف رجل فلما وصلوا رأسالثنية نظ ركتيدة كبيرة فسأل 
عنها فقيل دو لاء حلفاء عبد الله إن أى من البود » فقال إنا لانستعين بكافر 
على مشرك وأمر بردم » وكان قد بدا من الميود يعد معاهدته لهم أشيياء 
كثيرة دلت علرعدم اخلاصهم للمسامين وايثارهم المشركين عليهم مثل إرجافهم ‏ 

م لاد تارجح 


شد ةاعد 


مم يوم بدر وغير ذلك مما سند كره فيا كان بين المسامين و يينهم فل يأمن أن 
بشاركوه فى حرويه حذرا من خياتهم فيها لهم سار حتى اذا كان بالشوطوهو 
بستان بين المدينة وان رجع عيد الله بن ألى يشلمائة من أصحابه وتعلل بأنه 
كان يرى عدم ارو ج فولف رأه وهمت طائمتان من المؤمنين أن تفشلا 
ح:ذاك وها بنو حارثئة م ن اعغأؤد ج وبنو سامة من الأأوس فعصمم) الله من 
ذلك وقداتقسم المسامون ىشأن ابن ألى ومن امخذل معه فقال بعضهم تقاتليم 
وقال إعضهم تركهم فأئز لالله فيذلك ( فا لك فى المنافقين فكتين والله | أركسهم 
يما كسبوا أريدون أن تهدوا أل لون لان اذ ان بيد 
له سبيلا) 
ثم سار اانبي بعد أن طبر الله جيشه من أولئك المنافقين حتى نول بالشعب 
من أحد وجعل ظبره للجبل ووجبه للمديئة وتزل المشركون ببطن الوادى 
من قبل أحد وعلى ميمشنهم خالد بن الوليد وعل ميسرتهم عكرمة بن ألى جهل 
وعلى المفاة وان بن أمية وقال أبو سفيان لاأصحاب اللواء من بنى عبد 
الدار : يا بى عبدالدار انك قد وليكم لواءنا يوم بدر فاصابنا ما قد ركم وإنها 
وى التاس من قبل رايهم إذا ذالت زالوا فاما ان تتكفونا لواءنا واما انخلوا 
بيننا وبينه فتكفيكوه » فهموا به وتواعدوه : وقالوا من نسم اليك لواءنا 
ستعلم غدا إذا التقينا كيف أعبنع ؟ ْ 
وقد عى التي حيشه طعل الزور بازاء خالد واستحضر الرماة وكانوأ 
سين على رأسهم عبد الله بن جبير الاتصارى علوم خلف الجيش عل ظهر 
الجبل وأمرهم ألا 00-0 مكانهم تهروا أو غلبوا تم ابتداً القتال بالبارزة 
والتحم , الجيشان وأيل المسلمون بلاء حسنا وحمات خيالة المشركين بن عليبم 
ثلاث مرات فسكان الرماة ينضحوهم بالنبل فيتقبقرون وأخذنساء المشركين 


يضشرين بالدفوف وينشدن الاشعار هبيجا تارجال فسكن الي كلا معمنشيدهن 
يقول ( اللهم بك أحزل ونك امول وفك أقاتل حسبى لله ونعم الوكيل ) 
فانزل الله عليهم نصره والهزم المشركون وتبعهم المسلون يجمعون الغناتم 
والاه لاب نايا رأى الرماة ذلاك نسوا أمى الرسول لم والطاقوا جمعون 
الغنائم قبل أن ثم المزيمة وربماكان ذلك حيلة من المشركين ولكنهم غفاوا 
عن هذا وعصوا أمر الزسول وأ رئيسبم الذى ثبت فى مكانه مع قليل منوم 
فانكشف بذلك ظبر المسلمينوتنبهلهخالد و كانقائدايقظا سيهديه اللهالىالاملام 
ويفعل قيه الاعاجيب فالطاق ببعض جيش المشركين و فى المسلمين من ودامم 
ول يككن من يقى من الرماة أن ثبت له بل قتلهم كلهم فلرلشعر المسلمون وهم 
مشتغلون بدنياهم التى عاتبهم الله فى غزوة بدر عليها الا وقد فاجأهم خألد 
ميشه فدهكوا وتركوا ما بأبديهم وانتقضت صفوفهم واختل نظاءهم وصار 
بعضهم يشرب إدضا وقتل رجل من المشركين مصعب بن سمير صاحب لواء 
المباجرين وظنه الره ول نأه_اع أن حمدا قد قتلى فدخل الفشل ف المسلمين 
وانبزم جاعة منهم ييمم الوليد بن عقبة وخارجة بن زيد وعمان بن عفان 
وتوجهوا إلى المدينة ثم عادو ابعد أنه_ارواثملاثا واستحيوا أن يدخلوها 
وثبت النبى ومعه ججاعة منهم أ بوطلحة الانصارى وكان راميا ماهرا فتثر 
كنانته بين بدىرسولالهوصار يقول ( وجبىاو 0 وبرمى المد كين 
وعنم عنه بجحفته وثبت أيضا سعد بن أبى وقاص وكان وك مُكل يمرل له : أرم 
سيك فداك أبى وأمن » وقد أقبل ألى بن خلف بريد النبى فأخذ حربة من 
أصحابه وقال خاوا طريقه فضر به ضربة كانت سبب هلاكه فى طريقه إلى مكة 
وم يقتل الندىٍ فى حياته غيره م وقع رسول الله فيحفرة من الخفر التي كان 
حفرها أبو عامر الراهب وغطاها ليقع فيبا المسلمون نافمى عليه وخدشت 


0 د 


ركتاة فَاخد غيل بده ورفعه طلحة بن عميد الله م اميت لخر كر رباعيته 
وقنذك ا أسين: واسيب أصحابه أرفا إصابات كثيرة وقد اجتمع 
المسلمون بعد هذا عليه وزالت عنهم الدههة التى استولت عليهم حين 
أشيع ينهم قتله فسار<ت وصل ااشحب وجاءت فاطمة فخسات عنهالدم وأخذت 
قطعة من حصير فأدر دما ووضعتما ع فل الجر ح فاس “مسك الدمثمآر اد أن يعاو 
الصخرة اتى فى الشعب فل عكنه ان يعلوها خمله طاحة حتى عه فنظر الى 
جاعة من المشركين على ظهر الجبل فأرسل اليهم تمر بن الخطاب فى ججاعة 
فائز لوهم 

ولما رأث قريش ثبات المسلمين بعد الذى حصل لحم وخافت أن بأتييم 
مدد من المدينة يفسد عليها هذا النصر الذى أدركت به ثأرها فغزوة بدر 
اكتفت ذلك ومبعد أو سفيان الجبل واعلن اثتباء الموقعة فقال : أعمت 
فعال إنالحرب سجال يوم بيوم بدروموعدك بدر العام المقبل وأئك ستجدون 
فى قتلاك مئلة )آمر بها ول تسئؤنى » ثم رجعوا الى مكة ورجع المسلمون الى 
المدينة بعدأن دفن واقتلاهم وكالوا رسع فيد م زة بنعبدالمطلب 

: خرن عليه النبى حزنا 59 وقد مثلت به هند زوج أَنى سفيان فبقرت 
بطئه وأُخذت كيده لتأكله فلا كنها ثم أرساتها ولارجع المسلمون الىالمدينة 
م 0 اليبود والمنافقون وأظررواالثمانة 5 وقد أنزل الله هذه الموقمة 1 
ستين آله من كور ا لمر ان قطي من رسيا ميان :: 

' أن الله أراذ أن يديهم بالفعل بعد أن أد. بهم بالقول فى غزوة بدو‎ )١( 
على قصدهم الدنيا من القتال فى الاملامكا كانوا يقصدونما من قتام قبله‎ 
فلا ترك الرماة ألما كدو لجع الغنائم لط عليهم المشركين الذين أنوهم من‎ 
ظبورهم وميم طلم النصر الذى وعدهم ( ولقد صدقم الله وعده اذ تحسونهم‎ 


ل وو د 


باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم فالا مر وعصيم منلعد ما أراك ما تحبونمتم 
من يريد الدنيا ومن من يريد الآخرة ثم صرف عنهم ليبتليكم ولقد عفا 
عنك والله ذو فضل على المؤمنين ) 

(9) أنتلك سنة الله مع الناس يبلوهم بالنصر ليشكروه وبازعة لييروا 
وشغليوا النتات عند المسائن ولاايرن الام مثل القدائد وأن يكون لما 
ضحايا وشهداء فى سبيلرفعتها ومجدها ( إن يمسسك قرح فقدمسالقوم قرح 
مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم لله الذين آمنوا ويتخذ متم شبداء 
وال لا حب الظالمين) 

(*) أن مدا رسول مثل جميع الرسل وقد أصابهم قبله أحكثر مما أصابه 
فيغزوة أحد فل يبنوا ولم يصبهم مثل ما أصاب من فشل فى هذه الغزوة حيما 
أشيم أن مدا قد قتل وكاد ينقلب على عقبيه فهالكفر كأن ذلك يقدح 
فده فبرسالته وكان من نبى قاتل معه ربيون كثير ها وهنوا لا أصابوم 
فى مبيل الله وما ضبعفوا وما اس:تكانوا والله نعب الصابرين ) 

() الثناء على شبداء الغزوة وإعلان العفو عن المنبزمين والتنديد 
بالنافقين الذين لم >كفهم اندسرافهم عن القتال بل أضافوا إلى ذلك اظهار 
الثماتة بالمسلمين ( الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروًا 


عن أتمسك الموت إن كنم صادقين ) 
غزوةنى المصطلق 
أو ا مر يسيع 
المريسيع ماء تازاعة فى ناحية قديد علريوم من الفرع مأخوذ من قوطي 


06 وا ا 


رسعت العين إذادمعت من فساد وبنو المصطاق بطن من خزاعة وقدحار بوامع 
قراش فى أحد وف السنة الخامسة من الطجرة جعبم سيدمم الحارث بن ضرار 
رب المسامين تقر ج رسول اللهطو جم كثير فيهم ناس من المذافقين يخ رجوا 
قط فىغزوة قبلبايرجونأن لصيبوامن عرض الدنيا وخر جمع النبي مننسائه 
عائغة وأم سلمة ثم ساروا حتى التقوا ببنى المصطاق ف المر يسيع فعرض النبى 
عليبم الاسلام فأبوا فتصاف اله ريةان الال وتر امو اساعةبالنبلم حمل المسلمرن 
حملة رجل واحد وأحاطوا مم منكل مكان فلم يتركوا لهم مجالا للبرب فقتاوا 
عشرة منوم وأسروا بأقيهم مع لسامم وذريامم واستاقوا إبلبم وشياههم 
وكانت ألفى بعير وخمسة آلاف من الشياه ففرق النى دلك فى المسامين ركان 
الأمزق عو ماق بيت وذلك عدد كتين" ترق عل استرهاقه :شير كان 
ولمبعث النبي ليأسر الناس بل ليدعوثم إلى الاسلام فأراد ميلع أن يعمل 
عملايرغبهم فيه وحمل المسلمين على إطلاقهم بالمن بالعتق عليهم أو بأَحَذ فداء 
منوم وقدثم ذلك علىهذا النحو 

كان فى الأسرى برة بنت اأارث سيد القوم اء أبوها يطليها من النبى 
مَك غداء أتى به معه لأطبها منه فزرجه إياه وأصدقها رول الله أرسيئة 
درث وسماها جويرة وأعلم الارث رأبناؤه فاما رأى المسلمون ذلك قالوا 
اصبار الندببى مَكيةٍ فأعتقوا ٠ن‏ بتقى ينأيديهم مهم وكانوا قدأطلتوا بالفداء 
قرينا من لصفهم وكان هذا اارفقالاسلائى «سببا فى اسلام ببى المصطا قكلوم 
وقد زوج النبى على هذه اارواية جويرة بالمديئة وأ كثر ااروايات عل أنه 
تزوجها وم علرماء ال ريسيع وامها كانت قد وقعت ىدهم ثابت بنقيس فكاتيها 
على تسعأواق منذهب اءت إلى النبى تسأله فى مساعد نما وكانت من الجال 


اماه ال 


بميث لابراها أحد إلا أخذت بنفسه فرأا عائقة فكرهت دخوطا عليه 
وأيقنتأنهإذارآها أعببته عاما منها بموقع الجال منه اهو إلا نكلمتهوعرضت 
عليه أن يساعدها حتى قال ها : أو خير منذلك » فقالت ما هو ؟ قال أؤدى 
عنك كتابتك وأتزوجك » فأداها عنها وتزوجها . والذى تميل إليه النفس 
أن النبى وك "زوج جويرة ليم له ما سبق من اسلام قومها لا لتأثير 
جاطًا فى نفسه فبو أعلى تفسا من أن يتأثر بذلك وهو الذى يقول فى المرأة 
تكح لالبا وجاللها وحسبها ودينها ( فاظفر بذات الدين تريت 
يداك ) 

وقلاوع لبعد الغزوة من المنافقين أمران كان لما أثرها فى نزول 
أ رآن بفضح انيم وتحذير المسلبين منهم فاصحوا وقد تغيرت معاملتهم 
لم وصاروا لابأمنون حانبهم ول يغبل النبى بعد ذلك تفاقيمو لكنه كم م 
يفعل شيعا معيم لضعفبم وحقارة شأ ألو 

(1) ان رجلا من المباجرين اختهم مع رجل من الأزر ج واستصر خخ 
المماجر بالمباجرين فأقبل الذعر من الفريقين وكادوا يقتتاون نفر ج رسول 
ألله عليبم وقال : مابال دعوى الجاهلية (يالفلان) فأخير الخبر فقال : دعوا هذه 
الكلمة فانها منتنة ثم أصلح بين الفريقين . فلما بلغ عبد الله بنأى ذلك غضب 
وكان عنده رهط من الأزر ج فقال : مارأيت كاليوم مذلة أوقد فعلوها 
نافر ونا ديارنا والله ماتمن والمباجرون إلا كاقال الأول ( سمنكلبكبياً كك) 
أماوالله ئن رجعنا إلى المدينة ليخرج حجن الاعز منها الآذل » فرد عليه زيد بن 
أدقم وكان غلاما صادق الاسلام " م أى الت فأخيره بذلك فقال له يا غلام 
لعلك غضيت عليه فقلت ماقات » فقالواش يارسولاث لتدهمعته » فقال لعله 
أخطا مك » وكان يمر فى المجاس فاستأذنه في أن يقتلهفنبادعن ذلك وقال كيف 


ساع.ؤ سد 


ياعمر اذا تحدث الئاس أرتف محمدا يقتل أصحابه ؟ فقا لاعمر. ان كرحت 
أذيقتله مهاجرى قأص به ازاز با » قال : ترعدله إذن أنف 5 3 يثرب 
ثم أذن بالرحيل وكانوا فى الباجرة ولم يحكن برحل فيها ليشغل النا عن 
هذا الام وحاءهاين أى بعد ذلك كاف أنه أا يقل شكا مما باه زيد وقال 
تقر من قومه : يارمول الله شيخنا وكبيرنا لا يصدق عايه كلام غلام » وقل 
أسيه ى عضن 3 :نا سول اك ازفق به قواش لتك عاءنا امرك و اذا قومه 
لينظمون له الأرز ليتوجوه ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوضع 
اليبودى فائه ليرى أنك استليته ملكا » وكان لعيد الله بن ألى ان صباد قالاعان 
يسمى المباب وقد سماه رسول الله بعد موت أبيه عبد الله فلما بلغتهمقالة مر 
جاء إلى رسول الله فاءتأذنه فى قتل أبيه قلا يقله غيره فيسقد عليه فقال له 
بل نترفق به وها صحيته مابقى معنا ) ولكن الله تعالىم :شأأن لطيل قى 
حبل النفاق بدذلك ولم يذأ أن يترك هذا الخلام الصادق تمع عايه كز هذه 
العوامل فأنزل فى تصديقه م ورة اأنافقين التى فضت تتاقبوونبتالمؤمنين 

عن ال ون اليهم واظلهاد اأرذق بهم مهما كان أنهم فلما نزلت ألقى الله فى 
٠‏ قلوبي الانصار بِعْض منائة 3 وصاروا يعاتيون ابن أى ولعنفونه » فقال 
النبى لعمر بن الطاب :كيف ترى باهر ؟ انان الله لوقتلتهيومقات لأرعدت 
لهأنوف لوأميتماليوم شتله لقتاته 

)ا ممم أادنوا هن المدينة أذن ليلة باارحيل وكانت عائشة زو ج رسول 
الله قد مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت اليش ثم رجعت إلى رحاها فلمست 
صدرها قازا عقد للها من جز ع ظفار )١(‏ قد انقطم فرجعت تلتمسه وقضت 
مذدةٌ فى المامه فاحتماوا هودحها فر حاوه على إعيردا لظنوءبها فيه وكانت النساء 
إذذاك خهاالميخشون الللحم لقلة الا كل فا وعدت عقدها رجعت إل مان 


(1)مدينه بين 





نساههة أسد 


الميش فوجدنه قد ارتحل فلم تفارق هكانه لكلا تضل وغلبتها عيناها فنامت 
وكان صفوان بن المعطل من عادته أن يسير وراء الجيش يفتقد ضائعه فأصبح 
عند منزلها فعرفوا للآنه راهاقيل الحاب فقال مسترجعا ( إنا لله وأنا ليه 
راجعون ) ولعله ظنها قدماتت فاستيقظت باسترجاعه وسترت وجهها فأناخ 
راحلته وأر كيها والطاق يقودها حتى وصل الميش فاثبرها عبد الله بن ألى 
كر صة أضاوكان يتزلهم جاعة من المنافقين مبتعدين من الناس فر ت عليهم 
فقال من هذه ؟ فقالوا عائشة رصفوان »قال -ؤربهاورب الكعبة»وأخذ يشيع 
ذلك فالناس ويتولى كبر ذلك الافك فيهمحتى اغتربه تقر من المسلمين منهم 
مسطحين أثاثة وغيره وكان مسطح من قرابة أبدها ألىبكر وكان أبو بكر ينفق 
عليه لفقره وقد بلغ النبى ذلك أيضا فاشتد عليه وقعه أ كثر مما حصل له من 
الآمر الأول وكلثىء يبون إلاما بتعاق بعرض الرجل ونال عائقة رضى الله 
عنها ثشىء من غضب النيبى طذا الأمر الذى المدورأى أنيغرث شيا فيه لما 
يعرم بقاءشىء من عصبية الانصار طؤلاء المنافقين ول يكن غضبه عايها عن 
شك فها أو تأثربقول أهل التفاق فهو يعلم أن الله لا يعمل بأنبيائه فى أزواجوم 
إلى هذا المد وأزواج اللأنبياء قد يوقعبن الله فى الكاهر م ولكنه لا 
ودين ف كياقيع بأوانو ]نا عض طلا لآتها أخطات فيا نلك بمارت 
العقد حتى ترتب عليه ذلكالافك وكان عليها أن تخبر النى به حتى لطابه للها 
ولابرتحل بالميش ويتركبا اما قدءت المدينة مرضت شهرا والناس يفيضون 
فقول أهل الافك وهى لانشعر بشىء وكانت عرف فى رسول الله رقة إذا 
مرضت فرت منه لعش جفاء فى هذا المرض وكان إذامرعلرياب حجر مالا يزيد 
على قوله ( كيف 7؟) ثمتفهت وخرجت هى وأم مسطجللتبرزخار جالبيوت 
فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح » فأنكرت عائشة ذلك عليها 


قأخبرتها بمايقولهفيها فازدادت مرضا واستأذنت رسول الله فى أن عرض فى 
بيتأييها وأخبر تأمبا بذلك فبونت عليها ورأى النى أن الأمر قد وصسل 
إليسهايته فقام من يومه وصعد المنبر والمسامون جتمعون فقال : من يعذرنى 
مر رجل قديلخنى ذاه فى أهلى والله ماعامت ع ىأهلى الاخيرا ولقدذ كروا 
رجلاماءعفت عله الاخيرا ومابدخل عل أل الاامين 6 فقال أسيد بن حضير 
أنايارسول الله أعذرك فان كانمن الأوس ضربت عنقه وإنكانمن اخواتنا 
من الحزر ج أمرتنا ففعلنا أمرك » فقامسعد بنعبادة المزرجى وقال: كذبت 
لعمر الله لاتقتله ولاتقدر علىقتله ولو كان من رهطك ما أحببت ألثفيقتل» 
وكاد تكون فتنة بين الحيين فنزل رسول الله ف بزل يمخفضهم حتى سكتوا 
ثم أنزل الله آيات الافك منسورة النور فبرأ عائئشة مما نسب اليها وأمر بجلد 
مره_قذفها واتقطعت يبهذا تلك الفتنة. ويقال ان النى قبل نزوطا ذهب اليها 
فى سثأبيها فسل ثم جلس فقال : أمابعد با عائشة إنه بلنى عنك كذا وكذا 
فان حكنت بركة فسببرئك الله وان أللمت بذنب فاستغفرى الله وتولى اليه 
فان العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه » فتقلصدمععائشة وقالت لأ بويها 
أجيبا رسول الله » فقالا وادّماندرى ماتقول »فقالت : إنىو الهلقدعامت نم 
هعم هذا الحديث حتىاستق رف أ تفس؟ رصدقم به فائن قلت لك ألى بريئة 
مندلا تصدةولى وائن اعترفت لك بأمر والله يعلم ألى منه إررئة لتصدقنى 
فوالله لاأجد لى ولك مثلاإلا أبابوسف قال( فصبر جيل والله المستعان على 
ماتصفون ) والذى أراه أ نكلام أولئك المنافقين ( يكن له قيمة فى تفس التبي 
إلى هذا الحد وأن تغيره منها كانلما قدمناه فقط وكيف يشك فيهبا بعد 
أنيقول ( رالله ماعلمتعلى أهل الا خيرا ) وكيف يدعوها الى الاعثراف 


ب اه اند 


بذنب ل يثبت عليها معأنه يامر إستر الذنب يأتيه المرء لايطلع عليه أحد غيره 
وصكيف يقيلبا زوحاله اذا اعترفت وثايت 5أهو ظاهر هذه الروايةوذلك ثما 
ينفر الناس عنه وقدتالواانه يجوز أن تسكون امرأة النبيكافرة ولايجوز أن 
تكون زانية لانه مبعوث إلى الكحفار فيجب ألا يكون معه منقص ينفرثم 
عنه والكفر غير منقص عندث وأما الرنا فن أعظم التقعبان الله إلاأنيكون 
قد أراد من ذلك خداعبها اتعترف ويطلقها ومثل هذا لا يليق به مبلى 
الله عليه وس 
غزوة الاحزاب 


كانت هذه الغزوة عند ابن اسحق فىالسنة ا.امسة للبجرة وذكرالبخارى 
أنها كانت فىالسنة الرابعة قبل غزوة بنى المصطاق وأيد بعضبم هذا بأنسياق 
الموادث يرجحه فققدكانت غزوة بدر ثم تلمها أحد بعد سئة فطمع ا أشركون 
فالمسادين ركان المسامون قد اخرجوا بنى النضير من المديئة فى شهر بيع 
الاول من السنة الرابعة وهم الذين ألمواأًدزاب المشركين عل المسامين وجدير 
مم وكشرك قريِش الا :تريصوا زمنا طويلا بعد أحد . ولكن مسياق 
الحوادث اذا استقمى فر يد ابن اسحق دون السخارى فقد وعد أبو سميان 
المسلمين فى غزوة أحد بدرا العام المقبل وهو السئة الرابعة للبجرة فلم) أهل 
شعبان وكان بدر محل سوق يعقد فيهكان موعد ألى سفيان وكانت قريش 
فى ضائقة من جدب أصابها هذه السنة فعجزت عن الايفاء بوعدها وخر ج 
المجلتوة التيثر فأنافوا يا مذة سوق لايشاركيم أحد فىكارمها ( فاتقلبوا 
للعمة من الله وفضللكسسوم سوء وأتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ) 


فكيضن لعجز قريش عن حضور بدركا وعدت هذه السئة ثم تحرج فيبأ 


مشاؤره أ سه 


الى اللدينة ؟ 

وقد حصات هذه الءغزوة بعد أن طاف عظياء بنى النضير على مشررى 
العرب يولبونهم على المسامين بعد أن أخرجوم من المدينة لنقضهم عبودهم 
وللعبود قدر -3 فى إثارة اناس لعضهم على لعض وإحداث الثورات والمروب 
بينم شقاء لبهم وأحقادهم منهم فقصدوا فرشا يدعوم ورححر صو مهم 
ويقولون ( إنا ستكون معكم حتى نستآصله ) فقالوا لم : يامعشر يبود إنكم 
أهل التكتاب الاول والعلم أخبرونا عمسا أصبحنا مختلف فيه نمن وتمدا 
فديننا خير أم دين مد ؟ فقالوا : بل ديك خير من دينه وأثم أولى بالمق 
منه » وهكذا أعمت الا<قاد السياسية هؤلاء اليبود حتى فضاوا شرك قرش 
على توحيد الا لام وث يشاركونه فيه ( 1 تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يومئون بالحبت والطاغوت ويقولون لاذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا ميلا ) فاحا نهم قريش إلى طلبهم نم جاؤا الى غطفان وغيرها 
من القبائل العربية خرضوم أيضًا وتجهزت قريش بقيادة أبى سفيان ونمرزت 
غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزارى ومز بنو مرة بقيادة الحارث بنعوف 
وتحوزت بنو أشجم بقيادة ألى مسعود بن رخيلة وتجبزت نو سايم بقيادة 
ميان بنعبدئعس وهزت بنوأسد بقيادة طليحةبنخو يإدوقد للغعدد الجيع 
عشرة لاف مقائل وجعاوا أبا سفيان قائدهم العام 

مم رسول الله أصحابه يستشيرم فى المكث بالمدينة أو لمرو ج للقائهم 
وقد كان رأبه فى.أحد المكث ف المدينة وقد دل ماحدث فيها على أن بقاءم 
فيها كان أأحسن لامها فى موقم حصين وبها من: الاطام ما يمكن: المسلمين على 
قلتيم أن شَاوَيَوًا الكترة إلى شابلم اذا كان هذا را يهف عمد يو رأية 
فى الأحزاب لأف عدد الشركين فيها أ كثر من عددم فىأحد ولكنهيريد 


بنش امت 


أن بعلم أصحابه الاخذ بالثورى فىجيع الأمور ليسيروا عليها فيباو,أخذوافى 
سياستهم وحكهم يها وتكون قاعدة متبعة وسئة لايشذ عنبا أمر ولو عرف 
المبواب فيه . فأأشاروا عليه بالبقاء ف المدينة فيتقى فيها وقال له سلا نالفارمى : 
يارسول الله اناكنا بأرض فارس اذا مخوفنا لحيل خندقنا علينا ‏ فعمل النبى 
برأيه ول تكن العرب تعرف ذلك ولكن الاسلام لا ينم من تقليد غيرهق 
الامور الصالحة وهو فها يروى فموضع آخر أولى بها من غيره » فر جالنبى 
ومعه عدة من المباجرين والآنصار يرتاد موضع المندق -إعلوه شمالى المدينة 
من الحرة الشرقية الى الحرة الغربية لآن هذه الحهة كانت عورة لا توتى 
المدينة الا منبا أما بقية جهاما فحاطة بالجبال والنخيل فلا يمكن أن يقصدها 
النذومنبا وقرعوا حفر اطندق واستعازوا مني قريظة ١‏ لآت كير 
من المساحى وغيرها وقاسوا صعو بات كثيرة فى حفره وكان ردول الله يعمل 
معهم بنفسه وينقل التراب متمثلا بشعر عبدالله بن رواحة : 

للبم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقيئا 

والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 

و بعل المشركون إلا والخندق قدتمفلا نظروا اليه قالوا واللُانهذه . 
لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم نزلت قريش بمجمع الأسيال .ونزلت . 
غطفان ويقية القبائل جبة أحد وخر ج المسلمون فى ثلاثة الافمن المدينة 
فاسندوا ظبورم إلى جبل سلع وجعاوا الحندق ينهم وبين أعدائهم وتركوا 
فى الا طام ساءم وذراديهم فتراموا بالنبال إلى أنطال على المشركين الآمر . 
و#لعيدون عنديارم والمسلمون فدارم و#أيضا لايحسئون هذا النوعمن 
القتال قتال المنادق وحرب المصار وليسطيصير عليه وائما كان شأنهم الغارة؛ 


1 الرجو عبالاسلاب ف ساعة فأكره جماعة منهم 90 راسهم على اقتحام المندق 
بم عكر مة بن أبى جه ل وهر وبن ود وكان م نأعنلم فرسانالعرب فطاب البراز 
نفر ج له على بن ألى طالب فاستصخره وقال له : غيرك ياابن أحى من أعمامك 
من هو أشد منك فاق أ كره أن أهرءق دمك وان أباك كان صديقالى» فقال 
لدعلى : وأنا والله ما أ كره أنأهر رقدمك » فغضب وأقبل عايه قضر به بسيفه 
فاستقبله على بدرقته فقدها وأصاب رأسه فشجه ثم ضريه على بسيقه على 
حبل عاتقه فسقط وكبر لباو ؛ هرب هن نتقى من امش ركين وهوى لعضهم 
فى الخمندق فاندقت عنقه 
وكان حي بن أأخطب .يد ببى النضير وعد قريشا اذا أجابته أن حمل بى 
قريظة على ' تقض عهد المسلمين فالب منه أبو سفيان أن يسير اليهم فقصد 
سيدم كعب بن أسد فازال به حتى جله على تقض عهد المسلمين 1 
الهم ابي يستطلع أمرم فوجدم قد نقضوا العهد الذى بينهم وبينه ويريدون 
قتاله فهنالك اشمد الآمر على المساءين وزازلوا زازالا شديدا وخافوا على 
لسامهم وذرادهم فنع وأخذ المنافقون يرجعون الى مومع هربا من القتال 
(يمولو ن ان وتنا عورة وماهى بعورة ازير يدون الا فرارا) : فلما رأي البي 
ذلك أراد أن يبون عليهم الآمر برأىبراه لم ولابريدعندىالمغى فيدالى نهايته 
لأ نهلابوافق ماعرف هه منثقته ىوقت الشدائد بنصر الله وثبويه على القتال 
ولوتمرق أ كانه عنه كا حص ل لهقغزوة أحدواتماأراديه أن يبين طم سبهولة 
أمر الشركن راهن المهل هر قدب لاختلاف ما ربهم ولأ القبائل ألتى مع قر لش 
ليست الاقبائل بدوية تحارب للمال فاذاعرض عليها رضيت به وتركت القتال 
فازسل الى عبينة بن حضن والحارث بن عوف فى أن يقطعهما ثلث عار 


0-005 


ع 111 بم 


المديئة على إن يرجعا بمن معبما عنه قجاءا مستخفيين من ألى سفيان فوافقاه 
على ذلك بعد أن طليا النصف فأنى عليهما ثم ارسل إلى سعد بن معأذ وسعد 
ابن عبادة سيدى الاوس والازر ج فذكر ذلك طما واستشارهما فيه فقالا : 
يارسول الله ان كان أمرا من السماء فامض له واذكان أمرا لم تتؤمر به ولك فيه 
هوى فسبعا وطاعة وانكان انما هو الر أى فا لهم عندنا إلا السيف » فقال 
و لاه 1 مر فى الله ما شاورتكا واختار ما أشارا به ؛ وقال سعدبن 
عاذ لعيلة والمارث : أرجعا يننا وييتكم السيف » ولم يكن النى ريد عن 
أول اللأمر الااذك وإلا أت ,تغلب بحسن الرأى على ذلك العف الذى 
بدا من أصحابه ويظبر طم عدوم بهذا المظهر ليظبر ضعفه هم ويبعث القوة 
فى نفوسهم ول يكن ذلك عن ضعف فى نفسه ذأناذة لسع بذك للأعدائه 

وقد عرف اانى يَعلبِْ من أبن تؤكل كتف أعدائه وعرف أن أوقك 
اليدوم جانب الضعف فيهم ناطمعهم فى المال م أ بأثنين من ماهم إليه 
يهو عزف ان انانينا إلله لابد أن يصل الى أبى سفيان وأن أخفياه عنه 
ولانيف انشدوطن إليه وأن هذا الذى فعله عييئة والمارث كان من أعظم 
أسباب تفرق أولكك الاأحزاب وان ل يتنبه لذاك أحد من الرواة . ثم جاء 
بعد ذلك لعيم بن مسعود الأشحعي الغطفانى الى رسول الله فقال له : يارسول 
الله الى قد اسامث ترق الاانناتوق بإسلامى فرى بأمرك حتى أساعدك 
وكات نميم زعيا من زمائهم مسموعالتكلمة فيهم قال رسول اله : أنت 
' رجل واحد وماذاعسى أنتفعل ولك ن خذلعنا مااستطعت فان الحرب خدعة 
فقال ذعيم : با رسول الله أ أقول أى ما يقتضيه الحال وانكان خلاف الواقع 
فقال : قل ما بدالك فأنت فى حل » نفر ج الى بنى قريظة وكات لهم نديها 
فاما روه رحبوا به وعرضوا عليه الطعام والشراب فأخيرهم أنه جاءهم 
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لغير هذا وأنه يخاف عليهم إذ حاربوا ممدا أن تتدكهم قريشله وليس طم طاقة 
و افوا معان نان طاو | رارف انا برها وان 06 زر درك 
لقو بيلادمٌ وأنه يرى أنيأخذوا رهنا من أشر افهم تكو نثقة بأيديهم قبل 
أنيحادبو | معبمفاستحسنوا ر أيه وأخيروه بأنهم طالبون ذلك فأمرم بكمان 
ماجرى بينهولينهم ثم ذهب الى قرش فأخبر رؤساءها بأ بنى قريظة ندموا 
على تقض عبدمٌ مع عمد ويريدون أن يرضوه بِأَحَذَ سبعين من أشراف قريش 
ليكونوا رهائن عندث ميقدمو م له ليقتلهم فرضى بذلك منهم وأَخبر قومه 
غطفان بذلك أيضا وطلب ممهم أنيكتموا ماحد-هم به. قأرسل أ بوسفيان إلى بى 1 
قريظة يدعوم إلى القتالك غذاء ققالوا ان غدا السبتفلا نقائل فيه ومع ذلك 
فلانقاتل <تى تعطونارهائن متك حتى لانتركونا وتذهبو الى نلادك . فتحققت 
قرش وغطفان كلام لعم وتغرقت قاوب عضوم من لعض وأرسل الله علييم ظ 
ديحا باردة فى ليلة مظامة وأوقم الرعب فقلوبهم فخافوا أنت تبيتهم اليبود 
مع المسلمين فعزموا على الرحيل منساعتهووتركوا خالكد بن الوليد فى جاصة 
ليحموا ظبو 37 حتيى لايد حمو امن ورائهم ع الله هذه الغمة بحسن 
الميلة من رسول لله ومن أعيم بن مسعود وما أوقعه من اأرعب فقاوم . 
بالريح الى أرسليا علبيم وكان لذلك أثر 3 سير القتال بين المسلمين والمشر كين 
فعل المشركون أن المدينة لإيمكن أنتؤخذعنوةفانص رفت تفوس بم عن غزوها , 
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غزو ة الود إبلية 


الحديبية ببْر على مرحلةمن مكة ميت الأأرض التىتقع فيها باسمها و كثير 
من أصحاب السير لعدونها غزوة ولابدفى الغزوة من نية القتال وقد خر ج 
النىفيها بريد العمرة ولايريد حرب قريش وقد اختار لا بعض أصحاب 
السير هذا العنوان ( قصبة الحديبية ) وكانت هذه القصة فى السنة السادسة 
بجر اذرأى 206 نمه أل شل عو واه النجد اكرام 
مين محاقين رؤوسهم وتقضريق تأخبر المساين أنه يريد العمرة وَأَمرمم 
لحرو إلى مكة واستنفر الأعراب الذين حول المديئة ليخرجوا معهم 
حذرا أن ترد قريش عن ممرتهم طايه بعضهم وتخلف أ كثرم وظنوا أذلن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا » تفر ج فى ذى التعدة الف 
وخجسمائةمن المسادين ومعه زوجه أءسامة وآخر ج الهدى ليعم الناسنأه أت 
محاريا . 

وقد يبدو هذا الآمر غربا غير' مفووم وأنهلس الا ممككا بام 
العمرة لارادة حرب قريش وكيف يظن أنها ترضى أن يلا عدوها دارها 
ولو بغيرالقتال ولا تصده عنبا فلا يفعل ذلك عذو مع عدوهأبدا فيبدو 
لظاهر الرأى مع هذا أنهكان عا, المسلمين أن ينتظروا بذلكإذا كانوا 
مخلصين فيه حتى يتتهئ مابينهم وبين قرش من حرب إغلبة أو صلح أو نحو 
ذلك ثم يقضدوا مكة للعمرةأو غيزها من غير أن يوقم أهلباى ذلكالعنت 
ولكن المقيقة أن الكعبة بيت الله وليست ملكا لقريش فلا ملك أن 
د أحدا عن 5-2 ولوكان من أعدانها وقد أراد النبي من ذلك أن 

إعنمه 


حدع اه 


فظهر للناس تعنسا إذا هى صدته 0 زدارة الكعية فيؤلف قلومم حوله 
وبنقر م ويغهمهم بالفعل أنهم خامئون فى اثمارثم لقريش التى جبعهم 
ريه باسم الكعبة وجايتها من المسامين كأن الاسلام يقصدها بسوء 
5 الله وأنه يفرض على المسلمين العمرة والحج اليم © فيفهمهم 
. بالفعل حقيقة الاسلام ويقذى كرنالا يدان قريشا كانت تذيعه محودمن ذلك 
ون العريف ش 
كد بالملميزحق وصلعسفان[١ )١‏ فبلغه أن قريشا أججعت رأيبا أن 
لصدوه عر فكة ول دكن يع عنوة أبدا و ا أرسات 
خالدين الوليد فىمائتى فارص طليع ةلهم » فتقال رم ول الله : ياوسم قريش لقد 
أ كلتهم المرب ماذا عليهم لوخاوا بينى ويين ساثر العرب فانم أصابوى كان 
ذلك الذي أرادوا وإن أظرر اللهعليهم دخلوافى الاسلام وافرين واذلم يفعلوا 
تاتلوا وعم قوة ها نظن قريش فو الله لاأزال أحاهد على الذى إحثنى الله بهحتى 
يظهره الله أو تفرد هذه السالفة » وهناييدو عطف رسول الله على قومه 
050 على أنهم صنبوة الء رب وأنهم إذا أ كه هم الحرب لم جد 
الاعادم من غير م مثلهم لغلية السداوة فى هذه 0 وامتياز قريش 
عليها بأمور ك: 

ثم أمر فعدل بهم عن طر بق خالد حتى أفضواءإكى الحديبية فلا وصاوا 
إلى ثنية ام راد (؟) بر كت به ناقته فوجروها فل تقم فقال رسول الله : 
.حيسها حابس الفيل والذى تق ستمد بيده لاتدعونى. قريش لمصلة يها 
صلة اإزحم إلاأجبتهم اليها » ثم زجر الناقة فو وسار ع م 

)١ 0‏ هوضع على مرحلتينمن مكة فى طريق المددينة 

(؟) مببط الحديبية 


اناا 
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عقصده وأن قريشا قد كلها الرب فان شاءت وادعبا مدة تثرك الحرب 
فنا وتفل بينه وين الناس #فقال يديل سأبلغهم ذلك ثم رجع اليهم وأخبرع 
به فلم يسمعوا له وانهموه لانهكان من خزاعة وكانت موالية رسول الهفقام 
عروة بن مسعود الثقنى وكان من عظاء الطائف وقال : اله قدعرضعليكم خطة 
رشد اقباوها ودعو آنه » تم سار إلى رسوله الله فوجد من التفاف المسامين 
به وتعظيمهم له ماراعه وجعله برجع إلى قريش فيشير عليها بقبولماعرضعليها 
من الصلح وتركة ينم جمريه فل تسمع له أيضا » فقال المليس بن علقمة الكنانى 
وكان سيد الاأحايش وهى القبائل التى تجمعت من غير قريش دعولى آله 
تتالوا ائته » فاما أشرف على رسول الله أمر بالبدن المبداة للحرم فاثيرت 
ركان المليس من قوم يعظمون البدن واستقيله الناس المبون بالعمرة فقال : 
سبحان الله ما ينبئى لهؤلاء أن يصدوا » فرج اليبا وأشار عليها بأن تتركه 
ينم جمرثته . ثم ان رسول الله اختار أن يرسل إلى قريش عثمان بن عفان يخبرها 
عقصده فدخل عمان م 4 تحار أبان بنسعيد الامو ى فبلغ قر يشام اأرسل 
به » فتالوا : إن حمدا لابدخلها عليئا عنوة أبدا » وطلبوا منهأنيطوفبالبيت 
فقال : لا أطوف ورسول الله ممنو ع » خيسوه وشاع عند المسلمين بالحديدية 
أنهم قتلوه فقال رسول الله : لانبرح حتى نناجزثم المرب » ودطا الناس للبيعة 
على القتال فبابعوه ببعة ارضوان نحت شحرة هناك سعماها شحرة الرضوانوقد 
أمر عمر رضى الله عنه بقطعها فى خلافته حيما رأى الناس يزوروبماويتيركون 
“فاتك قزيقا هذه البيعة فداهلا كنها رعت عظليم وقد رأت زعماء 
القبائل لايوافقونها على خطتها ويرون أث تقبل الصلح الذى عرض عليها 
فأرسات سهيل بن تمرو للمكالمة فى الصلح على هذه الشروط الاربعة : 


ووو 


١‏ » وشم الحرب بين المسامين وقرش أريع سنوات 
«؟» ان من حاء المسامين من قرش يردونه ومن حاء قريشا من المسامين 
لايازمون رده 
«» أن يرجم المسامون من غير عمرة هذا العام ثم يأتوا العام المقبل 
فيدخاوها بعد أن تخرج منها قريش فيقيموا بها ثلانة أيام ليس معبم من 
السلاح إلا ااسيف فى القراب والقوس 
«4» أن من أراد أن بدخل فى عهد محمد من غير قرش دخل فيه ومن 
أراد أن يدخل فى عبد قريش'دخل فيه 
لأطرر الذي مكل قبوله للصلح على هذه الشروط التى يها إجحاف به برا 
' ما أخذ على نفسه من قبول ماتدعوه قريش اليه مما فيه صلة رحمها وتوشحربما. 
ونُوق ف كثير من المسامين فى قبوله وصاروا براجعون رسول الله ويراجعهم 
ليم الأمر بالشورى التى كانت كم ما أمورم وكان عمر أشدم إباء لهذا الصلح 
وكان ما قالوه له :كيف ترد اليهم من جاءنا مساما ولا يردون من جاءثم مرتدا؟ 
فقال هم : إنه من ذهب منا إليهم فأبعده لله ومن جاءنا منهم فرددتاه اليم 
فسيجعل الله له فرجا ومخرجا » وما زال بهم حتى رضوا با رضى به وقام على 
بكتابة شروط الصايح فأملاه رسول الله : بسم الله رمن الرحيم ؛ فقال سبيل 
| كتب باسعمك اللهم فأمره الرسول أن يكتب بنسمك اللهم » ثم أملاه : هنذا 
ما صا عليه مد رسول الله 6 فقال سهيل : لو تعلم انك رسول الله ما خالفناك 
اكتب مد بن عبدالله » فأمر رسول الله عليا بمحو ذلك وكتابة خمد بن 
ظ عبد الله فلم تطلوعة تفسه أن يمحوه فحاه النبي مَييهٌ بيده وجاء فى بعض 
الروايات أنه أخذ الكتاب بيده فكتب فالخذ إعضهممن هذا أن النبيلعد أن 
أنزل عليه القرآن وتحققت أميته عرف القراءة والكتابة من غيز معلم معجزة 


ابوروا 


له ؛ وتم كنتاب الصلح بتلك الشروط التى أرادتها قريشوأمر رسولالهأصحابه. 
أن محلقوا رؤوسهبم ويتحروا الهدىليتحلاوا من عمر-هم فشق عليهم ذلك ول 
سادروا إلى الامتثال له رحاء أن ل وحى فيغيره ) فدخل على زوجه أم سامة 
وقالطها : هلك المسامون أمرتهم فل يمتثلوا » يأخذ بذلك رأيهاوسن لاسامين 
إشراك نسائهم فى أمورم لثلا بماوهن هذا الاهال الذى جعلبن لايحسنشيئا 
دن مور أزواسون وأولادهن وشارط ن:وساى ونين فثالت + بارطولة. 
لله اعذرمٌ فققد حملت نفسك أمرا عظيا فى الصلح ورجع المسامون من غير 
فتح فهم لذاك مكروبوت ولكن اخر ج يارسول الله وأ بدام بما تريد فاذا. 
رأوك فعلت تبعوك » فقام الى هديه فنحرها ودما بالحلاق خلق رأسهفتبعوه 
وتحروا وحلقوا بفضل مشورة أم سامة رضى الله عنها 

ولاشك أن الذي مَك حيما عرض على قريش الصاح وقيل هذا المبلح 
الذى قبله المسامون على مضض كان ينظر إكى أمر لم يتنبه له أصحاب السير » 
وهو أن الحرب فى الاسلام لاتقصد على أن تكون وسيلة من وسائل الدعوة 
اليه بل انها ريما تصرف النفوس عنه عا تثير فيها من التعصب والاحقاد وما 
تحدث من الاضشطراب وعدم الهدوء وكان النى يود لو تنقطع هذه المروب 
ليدعو الناس إلى الاسلام فى هدوء وقد كسب منهم فى مكة بالسلم مالم يكسبه 
بهذء الحروب التى ألجىء اليبا وأراد بها إظهارق وت للا يطمعواقيهفللاملهذنك 
متها و ككن العر ب أن تنالشيئامتهبباأرادأن بغيرهذا المظير الحربى ويعود الى 
مظهرهالاول السلمى ويتحمل فيهمن الاجحاف بحقوقهمثل ماكان ,تحمل من الاذى 
قبل ظهوره بالمظهر الحرلى وهو يعرف أن هذا المظهر سيكسبه أناساً أ كثر 
ما كسبه وهو فى مكة مستضعف مستذل . ويمكنك أن تفبم على هذا الوجه 
قصة الحديبية من أُوطا إلى آخرها وألها قصة السلام فى السيرة النبوية خر ج 


ماوسه 

فيها رسول الله من المدينة إلى مكة حاملا رابة السلام بامم العمرة بعد تلك 
الحروب المظفرة التى ثبتت فيها قوته وهو يريد أن عرض الصاح على قومه 
قرش وث زكماء العرب إذا رضوا رضوا وإذا حاربواحاريوا وهذا كله ليعود 
فيدعو الى دينه بالسلمما كان يدعو قبل هذه اروب #فكانت قمة المديية 
إذن قصة سامية رائعة غفل عن جلاها السامي ف ترا بالنزوات ار بية 
وسماها غزوة وقد ثم ارسول الله ما أراده منها فترك قريها فى صاحها مأخوذة 
عا بدا منه فيه من المروءة والعظمة النفسية مفكرة فى هذا الدين الذى بلغ 
به هذه الذروة مقترية منه شيئًا فشيكا : تركها فى ذلك لنفسبا رعاد يدعو إلى 
دنه دعوة سامية شاملة فكاتي ملوك عدمره به ودعاثٌ اليه وكان من كاتبه به 
قيدسر الروم وأمير بصرى من الغساسنة وأمير «مشق منهم أأيضا والمقوتس 
أمير مصر والنجاثى ملك المبشة وكسرى ملك اتفرس والمنذر بن ساوىملك 
البحرين وجيفر وعيدا! بنا الجلندى ملكا عمان وهوذة بن على ملك الهامة 
فاجابه الى الا لام من هلاء الملوك والامراء المنذر بن ساوى وجيفر وعيد 
ابنا الجاندى وصرف لعذ هم ةق عن المترقن امبر تم وا لج 
لعضهم بشدة وغاظة مثل كسر ملك اتفرس وقد انتشرت دعوةالاسلام بذاك 
ايا انتشار وزاد الاء لام قوة ببؤلاء الملوك الذين دخلوا فيه .وقريش تسمع 
ل فأثر ذلك فى تقو كثير منبا ودخل كثير منوم فى -الا- لام مثل خالد 
ابن الوليد تأندها فى حروءها وعمرو بن العاص ذاهيتها فى التديير والسياسة 
فضعف أمرها كثيرا حتى إن أبا بصير عتبة بن أسيد القفى فر منها إلمرسول 
لله أأرسلت تطلبه م م فى ذلك الصا اح فرده مع رجلينأرسلتهما ففطليه قعدأ 
على أحدها فى الطريق فقتله وهرب مته الآخر م ذهب الى محل بطريق الشام 
تمر به مارة قريش فأقام به واجتمع المجلو 5 وججع من الاعرابفقطعوا 


و[طم1- 


على قريش ارا فعجزت لاضعف الذى أصابها عنهم وأرسات إلى رسو لالله 
تستغيث فى الطال ذلك 'شرط من شروط الصلح ليسكيم عنده ولا يقَطغوا 
عليها تجارتها جمل الله بذلك لمم مخرجا وحقق قول النى يك 
ولذه النتائيج العظيمة ااتى ترتيت على قصة الحديبية أنزل الله فيها سورة 
امتح « إنا فتدعنا لاك فتحا مبينا © ؤعلها فتحا مبينا لمسامين ونصرا لموعلى 
المشر كين وقد بلغ رسول الله أن رجلا تقولماهذا يمتح لتدصددنا عنالبيت 
وصد هدينا » فقال ملي : بكس السكلام بله و أعظم الفتحقد رضىالمشركون 
أن يدفعوك بالراح عن بلادث ويد ألوم القضية ويرغبون اليكم فى الامانولقد, 
رأوا منج ما كرهوا وأظفرك الله علييم ودد او شوو أعظم 
أخرا كم ألسيم يوم الأحزاب إذ جاءوك من فوقم ومن أسفل متم وإذ 
زاغت الأبصار وباغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ؟ فقال المسامون' 
صدق الله وره وله هو أعظلم الفتوح » وقيل أن الفتتح المراد فتحمكة عبر فيه 
بالماضى لتحقق وقوعه عد صاح الحديبية إذكان عبيدا له لظبور الاسلام فى 
ربش وغيرها . ش 
وقد خرج رسول الله الى عمرة القضاء بعد انحال الحو على عمرة الحديبية. 
ء ن مد معه فيها ليقضوا عمرتهم وأخرج معه السلارح حذرا م ن غدر قرلش 
فلما كان عر الظبران قدم السلاح الى طن يأجج )١(‏ وخلف عليه أوس بن 
خولى الانصارى فى مائتى رجل م ساروا الى مكةتفرجتةريشمنها الورؤوس 
الجبال كر اهة دنهم فدخلوأ متو شحين سيو فهم من ثنية كداء وعيد الله ان 


رواحة أمامهم يقول : لا إله إلا الله وحده صدق وعذه ولدسر عندة وأعر 





)١(‏ موضم على أميال من مكة 


لكت 


جنده وهزم الاحزاب وحده » وصار يردد ذلك أماميم ناوي أميذاء عه 
به وميز جوائببا له وتعمل فى تقريب قلوب قريش الى الاسلام مالم تعمل تلك 
المروب التى كانت قائمة » ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا وصدق الله رسولهالرؤيا 
بالحق « لتدخلن المسجد المرام إن شاء الله آمنينمحلقين رؤوسكومقدسرين» 


فدح مكة 


كان فى صاح يوم الحديبية أن من دخل فى عقد مد وعبده فعل رمن 
دخل فى عود قريش وعبدها فعل فدخات بنو بكر بن عبد مناة بن كناءة فى 
عقد قرش ودخلت ذزاعة فى عققد رسول الله وكانت قبل الاسلامحليمةجده 
عبد ا أطلب وكان ينها وبين بنى بكر حروب فى الماهليه تشاغلوا عنرا بعد 
ظبور الاسلام وبقى شى من الجفاء لسببها بيمهم أدث يعد صلح الحدسة 
أن وقف رجل من بنى بكر يتغنى ببجاء النبى مي على مسمع منرجل <زاعى 
فقام المزاعى فضربه فقام بنو بكر ارب بى <زاعة وساعدمهم قريش سرا 
بعدثها ورعاطها فتوجهوا الى بتى خزاعة وثم منون فقتلوا منهم ما يربو على 
العشرين فأرسلوا وفد الى رسول الله مع مرو بنسالم الأزاعى لعلمونهيمافعلت 
قريش فرج عمرو حتى ألى مسجد الرسول فانشد : 
يارب إق تاشد ممدا حلف أبينا وأببه الاتلدا 
فانصرهدا كال نصرا اعتدا وادع عياد الله يأتوا مددا 
فى فيا قكالبحريبرىمزبدا " إن قريشا أخلفوك الموعدا 
ثم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 
وكانت قريش قد ندمت على ماقعات ونادرت فأرسات أبا سفياكت إلى 
المديئة يؤكد عقد الصاح ويزيد قى مدنه فكلم رسول الله فى.ذلك فل به 


جح )هه 


واستشفع بأبى بكر وجمرو على فلم يشفعوا له عنده وعل رسول الله أنه بأت 
لذيك إلا لأمر حدث منهم فاما وقف عمرو اللزاع ى وأنشد هذه الآبيات قال 
له : نصرت ياعمرو بن سالم والله لأمنعنك مما أمنع منه ع 

ثم أخذ يتجبر سرا لفتتح مكة ولعد لذلك أعظم جيش خرج به وهو يعم 
أن قريشا قد أنمكها المرب وضع أمرهابعد صاح الحديبية ولكنها مكة 
رمز عظمتها ومجدها فققد نستميت ف الدفاع عنها فكانهذا يوجبه الاحتياط 
لمم وتوجبه أيضا الففقة عليهم فهم قومه على لى كل حال وكان بريد فى كل وقت 
إسلامبم لاهلا كهم فأراد أن يخر ج لبم بيش عظيم يقطم أملهم فى الدفاع 
وياسجهم إلى التسليم بدون قتال فلا تنك حرماتهم ولا حرمات الحرم الذى 
كان القتال لاحل فيه نعظها له » فاء قنفر القبائل التى كانت حول المديئة وقال 
من كان يمن بلله واليوم الآخر فليحذنر معه رهضان فيبا ققدم ججع من 
قبائل أسم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة وكان ذلك فى المنة الثامئة البحرة 
فرج بهم فى عشرة آ لاف ماهد وأخنى قعباه علوم إلا عن خواص أصبحابه 
لأنهكان بريد أن بِأُخِدْ قريشا قبل أن تستعد للحرب فتسلٍ له بدون قتال 
وقد قابله عمه العباس فى الطريق مباجرا بأهله وعياله وكان مقيا بمكة على ' 
سقاءته فأمره بأن يعود معه الى مكة وأرسل عياله الى المدينة وقد ختمت 
الهجرة من مكة الى المدينة ببحرنه وأبطلها رول الله بعد فتحهالذهاب سيبها 
رلبيقى لمكة أهلها ولو فتتح باب البجرة بعد فتحهالهاجركلأهلها منهالماكان. 
للبجرة فى الاسلام من عظم المازلة 1 

ثم سار رسول الله حتى 'زل عر الظبران وأمربايقادعشرة آلاف نار وكانت 
قريش قد بلغها أنه زاحف بيش عظلم لاتدرى وجهته فأرسات أيا سفيان مع 
تفر بلتمسون خبره فلما رأى تلك النيران قال : ماهذه لسكاأها نيران عرفة 


وقد التقى بهم تفر من حرس المسامين ذأ خذوث إلى رد ول اللهفا سأ بوسفيان 
وأمر رسول الله عمه العباس أن يقف به عند حطم الجبل حتى ينظر الى كثرة 
المسامين عات القبائل عر عليه كتيبة كتيبةحتى مر تعليه كتيبةالأنصار و حامل 
رايتها سعد بن عبادة فقال سعد : يأيا سفيان اليوم :وم الماحمة اليوم تستحل 
الكعبة ؛ فقال أبو سيان : ياعباس حبذا يوم الذمار ؛ وجاءت كتيبة رسول 
الله فاأخبره عقالة سعد » فقال له : كذب سعد ولك هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة » وقال العياس يارس ول الله ان أباسفيان رجل بحب الفخر 
فاجعل له شيا » فقال رسول الله : من دخل دار أبى سفيان فهو امن ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن ومن ذخل المسحد فهو امن عفسار أ بوسهيان مسرها 
إل مكة ونادى بأعلى صو : بامعشر قريش تمد قد جاعم بما لاقبل لك ؛ 
وأعلن أمانه لهم فتفرقوا الى دور والى المسجد وأمر رس ولاثخالد بن الوليد 
أن بدخل من 00 9 هن كدى )0( ودخل هو من أعلاها من كداء(؟) 
ونادى مناديه أمامه بذلك الامان واستثى منه جاعة اشتهروا يدام للاسلام 
منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان أسم رصار من كتاب الوحى 
فارتد وزعم أنه كان بير ويبدل فيه ومنهم عكرمة بن ألى جبل وكعب بن 
زهير ووحثى قائل حمزة ودند زواج أبى سفيان التى مثات به »فسارخالدحتى 
قابله الذعر من قرش يريدون صده فقاتابم وقتل أربعة وعشرين منهم وقتل 
اثنان من خيفة ودخل مك عنوة من جهته وسار ردول الله فلم ,يصده من 
جهته أحد حتى وصل الى المجون فاتراح قليلا ثم سار ويمجانبه أبو بحكر 
يحادثه وهو يقرأ سورة الفح حتى وصل البيت فطاف به وأخرج الاصنام منه 
وكان فى لعضها صورة اسعاعيل وابرهم ف أبديهما الازلام فقال رسول الله : 





9 جبل قريب من مكه على طريق الين « ”> جبل .بأعلى مكه 


356 
قائليم الله لتقد عاموا الس اله وخطب على بأب الكعبة خطبة وضع ظ 
فيبا ما ثر الجاهلية إلا السقاية والسدانة ذأبتاها : نم قال :يامعشرقر يش مائرون 
ألى عل بك ؟ فقالوا : خيرا أخ 2 ابن أخ كريم فقالاذهيوا فانم الطلقاء» 
ولاكانالغد خطبوم خطبة أخرى ذكر لحوفيبا أناللهانماأذن له بالقاال فى مكة 
ساعة من مهار وقد عادت حرمبها م كانت . وقد ثمل ذلك العفو كثيرا ثمن 
أهدر التى دمه بشفاءة عض أقادبهم من المسلمين ليم ونم فتح 5 و يدق 
فيه إلا تلك الدماء القليلة فزازلت الوثنية العربية زاز الما وبِعث رسول الله وهو 
فى مكة سرايا هدمت العزى أ كبر أصنام قرش يبطن تخلة » وهدمت سواع 
أعظم أصنام هذيل على ثلاثة أميال من مكة » وهدمت مناة وهى صم لكلب 
وخزاعة وهيكلها بالمغلل وهو جبل على ساحل البحرءردخل الناس بعد ذلك 
أفواجا فى دين الله عز وجل 
غزوثا حنين والطائف 

حنين اسم موضعى طريق الطائف إلى جنب ذى النجاز وقيل انهاسم لا بين 
مكة والطائف وتسمى غزوة حنين أيضا غزوة أوطاس وهو امم اوعد كنت 
به وقعمها 

وكانت غزوة حنين ورسول الله مكة بعد أيام من فتحبا وقد -- 
قبيلت ثقيف وهوازن قد اجتمعا هربه فى حمو ع كثيرة تبلغ نحو ثلاثي: 
وقالوا قد فر غ خمد من قتال قومه ولا ناهية له عنا فلنغزه قبل أن لغزونا 
وكان يدث مالك بن عوف النصرى وصاحب دأعهم دريد بن الصمة وكان فارسا 
جاهليا مشهورا بالشحاعة واصالة الرأى وكان قد ممر وضعف فلم يكن لد هذه 
الحرب إلا الرأى قامر مالك الناس أن يأخذوا معهم نساء#وذراريهووأموالهم. 


دوف 


ليجعل خل فكل رجل أهله وماله يقائل عنه » فقال له دريد :وه ليرد المنهزم 
شىء إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل إسيفه ورمحه وان كانت عليك فضحتى 
أهلك ومالك » فل يقباوا مشورته وأراد أرن يرجم فنعوه وقد قتل فى 
هذه الغزوة 

فلما بلغ رسول الله ذلك خر ج اليهم فى اثنى عشر ا'ف مجاهد منهم لفان 
من أدل مكة وعشرة الآ لاف الذين خرجوا معهمن المدينةوقددخل المسلمين 
شىء من الزهو ,هذه الكثرة وخر ج معهم كثيرون من أهل مكة حتى النماء 
برجون الغنائم التى هى الله عن المروج فى الجباد لاجلا فأراد اللهأن يعطيهم 
درسا فى هذه الغزوة يقرب من درس أحد ولا يقسو عليهم فيهرمة بالمسامين 
الاقدمين من المباجرين والانصار الذرين مضوا فى هذه الغزوة على عادتهم ى 
القتال لابريدون إلا وجه الله ونصر دينه وكان دريد بن الصمة قد أشار على 
مالك أن يجعل ككينا يكون له عونا فان حمل القوم عليه جاءثم الكبين مر 
خلفهم وكرهو من معه عليهم وان كانت الجلة له لم يفلت منهم أحد فاما 
التقى الميشان حمل المسامون على المشركين فانكشفواوانكبالمسلمو زعلى 
الغنائم فكر علييم المشركون وأتاثم الكبين من خلفهم فانهزموا ويقال ان 
أهل مكةكانوا أول من انهزم وأنهم فعلوا ذلك عن جمد وثبت إعضهم حمية 
لقومه وكان من ثبت منهم صفوان بن أمية وهو على شركة الذىطلب من النى 
أن عله فيه شبرين فأمبله فر عليه بعض اخوثه قال الآن بطل السحرءفقال 
لا اسكت فشن اناك وات لان ررس وحن من فريف حي امو أن بتري 
رجل من هوازن : وقال 9 سشره بذلك :أتبشرى بظبور الاعراب ؟ 

وثبت رسول الله ومعه كبار أصحابه والعباس عمه آخذ .زمام بغلته وهو 


شول : 


دهي! مويه 


أنا النى لااكذب أنا ابن عبد المطلب 
م قال للعباس وكان جهورى الصوت : ناد بالانصار ياعباس » فنادى : 
يامعشر الاتصار يأأُصحاب بيعة الرضوان » نهعم من فى الوادى وصار الأنصار 
يشولون لبيك لبيك وي.ؤمون ألصوت <تى احتمم بع حول رسول الله جع عظيم 
منهم وأنزل الله سكينته علييم وأيدم مجنوده التى ييدث بهافى مثل تلك 
المواطن فكروا على عدوثمٌ بدا واحدة ففرقوا حموعبم وهزموا جنودثم 
وتركوا أموالبم ونساءم وذراريهم غنيمة للمسلمين 
وقد مضت ثقيفق هزيتها مع بعض منهوازن فيهم مالك بن عو ف إلى 
الطائف فأغلقوا أبوابها عليهم راءتعدوا للدفاع عنها فسار اليم رسول 
الله عن معه وجعل على متقدمة4خالدبنالوليد قاما وصلودا وجدوث قدمحصنوا 
بها وأدخلوا معبم قوت سنتهم فحسكر وا قريبا منها فرماث أهلها بالنبل رميا 
شديدا حتى جر كَثْير معوم فار تقشع الرسول ل الى محل مسعدك الطائف 
الآ ن وحاءت نوية سامان الفارسى صاحب فكرة المندقفى غزوة الأحزاب 
ول يكن الء رب لعرفوتت حر ب الصار فأشار عل ألنى أن عودتم 
ا منحنيق ويقال انه صدعه ذه فكان ل منتحشسيق رى فى الاسلام م 
صنعوا ديايتين )١ ١(‏ لينقبوا عليبم امور وزحقوا“فبيعا إليه لينقبوه فأرسلت 
عليوم , ثقيف سكاك المديد خّاة بالنار حتى أرجعوثم كلماطال المصار على 
المفة أمر” بعراناة قن أعنامهم ومخيليم فقطعوا فيا قطعا ذريعا 
فناداه أهل الطائف أن دعبا لله وللرحم » قال أدعبا اله ولارحم #وراى أن 
ركم لعد أناستشار نوفل سن معاوية الديلى 6 ذقال يارسو ل الله : ثعلبق 
فيجحر ان أقت أخذنه وانتركته لم يضرك » فأمر بلرحيل وطلب منه بعش 





)١(‏ الدبابة 5 لةتدفم ق أمبلالحصن فينقبون و#فى جوفها 


جد باه 


امتداة أن بدعوعللى ثقيف قال : اللوم ادك ثقيفا واثت بهم مسمين . 
وات السير عدون ذلك غزرة أخرئ تقل عن غزوة حنين وليبسهو 
عند الاتكيلا لذروة حنين وندعا للشرونين منبا' إلى الظائق وطيذا 
يقسم سدى حنين إلا بعد أن رجسع من ذلك المصار وكان قد تركه 
بالجعرابة 

وقد رجع بهم إلى مكان الس فأحصاه وأعطى منه شيئًا كثيرا لبعش 
مسلمة قريش ومرى بقى على الشرك منهم يتألفهم فأعطى أباسفيان أربعين 
أوقية من الذهب ومأنة من الابل وكذلك ابنيه معاوية ويزيد فقال له بأنى 
أنت وأمى لآنت كريم فى الس واطرت © واعطن مقو ان و استفم] ارا 
نعما وشاءكان رآه رمقه » فقال ماطابت عثل هذا نفس أحد وكان ذلك 
سبب إسلامه . ثم أحمى مابقى وقسمه على الغزاة فاصاب الرجل أربعة من 
الابل وأربعون شاة وأصاب الفارس ثلاثة أمثال ذلك . فغضب كثير من 
اندز لم3 الفبقنة مال يدهن لاقن هدو قنية ها إرية مرا رونو الله 
فغضب رسول الله حتى احمر وجبه وتال وبحك من يعدل إذالم أعدل 
وأراد المسلمون قتله فنعبم منه » وكان | 0 غْضِسم ر: الانصار 
فقالوا : إنهذا لو العجب يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمانهم 
فجمعهم رسول الله وقال لمم : أغضيم بامعشر اللأنصار فى سك لذىء 
قليل من الدنيا ألفت به قوما ليسلموا ووكلتك الى اسلامك الثابت الذى 
لايزارل ألا ترضون يا معشر الأنصار أن ,يذهب الناس بالشاةوالبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رحلك فو الذى :فس محمد بيده لولا الحجرة لكنت 
امر ءامن الأنصار ولوسلك الناسشعيا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شءب 
الأنصار اللهم أرحم الأنصارو ا بناء الأنصار » فبكى القوم حتى أخضلت 3 


الاولات 


وتالوا رضينا برسول الله قسما وحظا 

نم حجاء وفد هوازن بعدذلك ورئّيسهم زديربن صرد وقالوا : يارسول الله 
إن فيمن أصيم الأمبات والعات والخالات وهن مخازى الأقوام » 
لعنو نتاته وخالاته منالرضاع ار ضاعهفيوم 
وقال زهير : 

امن علينا رسول الله فىكرم فنك المرء نرجوه وثنتظر 

امنن على نسوةقد كنت ترضعها إذفوك مملوءة من مخضها الدرر 

إنا لنشكر للنعاء أن كقرث وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 

فقال للم : ان اح المدك إلى أصدقه فاختاروا احدى الطائفتين امأ 
السى وإما الماك وقد كنت انتظ رتسم حتى ظانت ]نم لأدنوة: 5 
أن تأخِذ منهذا أن رسول اللهكلم 1 ن محبالاسترقاقوم و أنه لم يسترقرم إلا 
بعد أن طال انتظاره بهم » فاختاروا السى على المالفأعطا#سبيوم وامتنع من 
ذلك جماعة من الأعر اب مثل الأقر ع بن حابس والعباس بن مرداس فاستقرضه ' 
مسجم و أعطاه للم مماغهم بعدمن فيا . 

دخول سائر ائر العرب فى الاسلام 


رجم رسول الله إعد فتم مكة إلى المدينة واتبت بذلك غزواته 
مع مشر العرب ب وكانوا ينتظرون در يها باسلامهم لآآنهم كانوا زحماء وثأيتهم 
وسكان حرمهم فل| أُضلموا تبعوم فى الاسلام ودخاوا فى دين الله فوحا لعد 
فوج وتنتالعت وفودمٌ إلى المدئة من ٠‏ السئة الثامنه للوعحر ه إلى السنة 
العاشرة وكانت الوفود تألى من كل أنحء الجزيرة حت من الات لنائةمثل 
حمان وحور موت قابيدك على أن الذى كان سوقها إلى الاسلام اله 
لاالحوف من ٠‏ أهله وإنا أو #كلامابن اسحق أن الكوف وحدء هو الذى أدخل 


- 1١ 8- 


الناسف الاسلام بعد الفتح والحقيقة أنبعضهم ساقته اليه الرغبة فيه ولعضهم 
ساته اليه لوف منه ولذلك ارتد كثير ممم بعد. وفة النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم يعودوا الى الاسلام إلا بعد أن حاربهم أبو بحكر فى 
خلافته . 

وقد أراد الله أزيمحو الشرك من بين العرب ويجمعهم على الاسلام 
وحده فأّل فى السنة : التاسعة البراءة من المشركين فى سورة التوية 
ول يقبل منهم أن يبقوا على شرحكيم نعدها وجهور العلماء 
على أن مثل العرب فى ذلك جيع الآمم المشركة والمق أن الشرك 
مار على الافسائيه وحبالة واحطاط فيبا لايصح أن يبقى عليه » وكان و 
قد حج بالناس فى هذه السنة فأتبعهرسول الله عليا ليتلو على الناس فى الموسم 
هذه الشورة خرم.على المشركين أن يقر بوا المسجد المرام بعد هذه السنة 
وأعلن البراءة منهم وضرب لبه أرلعة أشهر يحاربون إعدها إن يوا على 
شركيم ناذا كان لبعضهم عبد وف به ولم مخل بشىء منه أتم اليه عبدهإلىمدته 
لم لاحهدد له عبد بعدها وكان لهذه الخطة الحازمة أيرها فى إسلام من بقى 
مترددا من العرب بين الاسلام والشيرك ولم يلجئه أحد فى بذلك إلمحر ب تذكر 

ومن تلك الوفود التى وفدت عل المدننة وفؤد:صداء وعيم وعلىء وثقيف 
وعبد القيس وبنى حنيفة وكندة وأزدشنوءة 'وماوك حمير وهمدان: وثعلبة 


وغسان وغير ذلك من الوفود” 


دوخ - 


غزوات الروواة 
اسباب قتالهم 


كانت مواقف رسول الله مع مشركى العرب على هذا الترتيب : دعوة 
بالسم إلى الهجرة » فقابلة الشدة بالشدة إلى صلح الحديبية »ف رجوع إلى السلم 
مم قليل من الشدة بعد.هذا الصلح » واليهود أه ل كتاب وم أحسن حالا ف 
الاسلام من المشركين وهو يقبل منوم أن يبقوا على يموديهم ولا يقبل من 
المشركين أن يبقوا على ش ركبم فلما هاجر الرسول إلى اللدينة جعليبودها مع 
المسلمين آمة واحدة طم فيها ما للمسامين وعليهم ماعليهم وعقدمعهم معاهدات 
عامة وخاصة ببعض لطونهم وقبائلهم وأمئهم من الموف الذى كان مستحوذا 
عليهم قبل مجر ته اليهم وقد كان العرب الذين يجاورونهم لايفتئون يقاتاومم 
ولعتدون علييم فكان على اليبود أن يشكروا الله على ذلك ويقوموا بالوفاء 
عا عاهدث عليه .ولا يشكوا فى اخلاصه فيا عاهدثم وكل تثىء. شاهدوه. فيه كان 
يجب ألا يصيروا مغه إلى هذا الشك فيه فل يكن هناك ثىء عنده مثل احترام 
العبود وقد جعل من أصول شرعه تييز أهل التكتات.على المشركين بقبول 
لقانهم عل شرائعهم دونهم ولا معنى لذلك إلا أن معاملتهم فى الاسلام تكون 
بالمسنى وان لم يساموا » وهو مع هذا دعو الى توحي الله الذى يدعو دينهم 
اليه وقدعاثيروا عباد الأصنام هذه :القرون فنكان يجب عليهم أنثه هوا 
إعشر نه وأن يكم رن عندمٌ ولو ل يتومنوا أيه«خير| منهم . ولسكنهم, ما كادوا 
يعقدون معاهدامم معه: وبر ون نيجه فق التأليفى بين . لاوس والطورج بعد 
ظ + ارخ 


سسا وسم | لت 


وكا تمان شرو ع أخذو ون 3 0 يظئو أن المسامين 
إذا قووأ سيعاماومم مثل ماعاملهم اروم إذ أخرجؤ ثم من ديارثم وينسون أن 
«ثرب من بلاد العرب وليست من ديارمٌ 

دوا بعد عقد تلك العهود يعماون على أن يدخلوا النى مايه ومن 
مق 4 إلى دينهم وأطمعيى فيه أنه يدعو إلى التوحيد مثليم ونسوا أن 
شريعهم نكاد نكو ن خاصة بهم ولا تصاح الرد الة العامة التى بعث النى بها 
ودعا يشير إلى طمعهم فى ذلك قوله تعالى ( ولن ترضىعنكاليهود ولاالتصارى 
حتى تتبع مامهم ) قامالم يجدوا فطمعا ذلك أخْذرا يعماون على تفري قكلمة 
المسامين وإثارةالبغضاءالقدعة بي نالأوسواللزرجوقدمرشاس بن قي ساليبودى . 
على تفر منهوفى مجاس يتحدثون فيهفخاظه مارأى من أفرم وقال : قد اجتمع 
ملا بى قيلة ( الأوس واتلزرج ) بهذه البلاد لا والله مالنا معهم إذا اجتمع 
قلقة نينا فو زان فار ابا من اليبود أن يماس معهم ثم يذكر يوعبعاث 
وما كان .قبله وينشد لض رما كانوا تقاولوا فيه من اللأشعار ففعل فتتكلم القوم 
عند ذلك .وتفاخروا وتداعوا إلى السلاح. رج اليم رسول الله فا زال 3 
حتى ندموا وعائق لعضهم بعضا وأنزل الله فى ذلك منسورة 1 ل تمران( يأيها 
الذين آمنوا أن تطيعوأ ففرا من الذين أوثوا الكتاب دوك إعد إعانكم 
كافر بن » وكيف تكفرون وأم تتلى. عليكم آيات الله وفيم رسوله ومن 
يعتعم الله فقد هدى إلى صراط مستقيم ( ا 

5 حولت القبلة من بيت المقدس إل الكعبةفى أوائل السنةالثانيةللبجرة 
فدخل اليبود من ذلك فيا لاحق للم أن يدخلوافية وغاظهم أن يتحول المسامون 
عن قبلمم إل الكعبة وذهيوا إلى رسول الله فقالوا له . ياخحمد ماهو إلا شىء 
ابتدعته من تلقاء نفسك فتارة تصلى إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة » 


سوسم 


وأ كثروا من التنديد عليه فى هذا التحويل وأَخذوا يشيعون بين المسلبين 
نينت المقدس قبلة الأ نبياءول و كان نبياً ماتحولعنها إلىالكعيةالتى لايعظمها 
إلا أهل الوثنية فافتان بهم بعش المسلمين وارتدوا على أعقابهم » وقد فتحوا 
بهذا ياب الجدال مع رسول الله فألخذ يجادطم فى دنهم وغيره من شؤونهم 
ع ذلك تلك الحادلات الواردة فى سورة البقرة وغيرها من سور القران 
الكريم وهى مجادلات كلامية م تخر ج مما سنه الاسلام مع أه ل الكتابمن 
مجادلهم بالتى هي ل فاذا احرف المسلمون ىف يجاد لهم لايبود عن 90 
السئة وتنازعوا معهم حسم رسول الله ذلك حكمته فوم التقارق اذا ستب 
مسلم ويبودى فتال الدل والقي اماق كد على العالمين فقال اليبو دى 0 
اسطق مومى على العالمين فرقم 1 ذه عند ذلك فلطم البوودى فذهب | إلى 
النى فشكاه اليه فقال رسول مكليو : لانخيرو على مو ميا اناي عقون 
يوم القيامة نااصعق معوم فا كون أول من ,تليق فاذا موسى باطنحاننٍالعرش 
قلا أدرى كان فيمن صعق قبل أوكان ثمن اسئثنى الله » فالصرف 2 
راضا واستمر اللأمر على ذلك إلى أن بدا للنى أمارات اليانة منهم فنقض 
عبدثم وحاربهم وا كتنى بننى أ كترم من ن تلك البلاد التى هى خجزء من بلاد 
العرب ليلحتوا بديارع التى أخرجوا منها اليها وهذا من حق أهل كل بلد مع 
من بطر عليهم إذالم يحسن جوارهم 

وقد حاول لعض(١)اليبودق‏ عصرنا أق يلتّى تبعة ذلك القتالعل المسامين 
فزعم أن النى لواقتصر عحارية الوئنيةالعر بي ماوقع نزاع بين: اليبود وبينه 
ولكنه تعرض لدضهع وكلفيم أرك يغرقوا بزسالئه لمكن رفوا 
برسول من غير بنىاسرائيل ولولم يكلفهم بذلك ما صار هذا لجال بينهم 
وبينه م إهم يكتف بذلك بل تأر ببعض أعداء اليبودالسياسيين من المزدرج 


)١(‏ الاستاذ إسرائيل ولفنسون 


سس ل لم 


تمن يكن مخلصا فى ذلك لهولا لليبود وكان على رأسهم عبد الله بن أبى رأس 
المنافقين فطاوعبمف ذلك وكان مال اليبود هو الذى يغريهم علييع خصوصا 
المباجرين الذينل يكن طمومال ولا مزار عيلكانوا يسكنون مم اللأنصار من 
الأوس واعلز دج 

ولايخنى أن النى وان كانت دعوته عامة إلاأنه مع أهل الكتاب يكتنى 
بتبايغ دعوته إليهم و لايكلفرم 3 يعترفوا ,رسالتهكايزعم هذا الزاعممن اليبود 
و الذين. بدءوا فتئة المسامين فثار بسبيهم هذا الحدال الذى ذ كر فيه البي 
كرا ن مساومهم ول يكن قبل ذلك بذ" 0 لهم وهى مساوىء 
صحيحة لا شىء على من يذ كرها واعا العيب لى من لعرفها ويبقى عليباءأما 
عبد اللهن أى فكان أخلمن الناس لاولقئك اليبود وهو الذى كان يدافعق 
الغروات إل" ئية عنهم ولميكن رسول الله ! لسمع له فى ثىه ف امول لعامه 
بنفاقه » وأماذلك المال فالاسلام ديه ر ثهفىقتاله وقدعاتب الله الم سامين وعاقيوم 
فكل غزوة قصدوا المال منها ولوتصدواذلك من قتال البيو د لعاتبهم أوعاقبهم. 
عليه وذكر ذلك فياأنزلهى شأنه من كتايه 


غزوة بى قبنقاع 
شو قينقاع بطن من اليهود كانت ارك بطحان بالمدينة كما بلى العالية 
وكانواصافة أصحاب فضة وذهب وأموال ؛كثيرة حمعوها مر . الربا الفاحش 
الذى كانوا يعاملون به 7 المدينة.ولم يكن : حم نخيل ولأ آرافقن تزع مثلهم 
ولا مثل غيرمم من اخوام اليهود بالمدينة ؤما حواليها فكانوا أرباب 0 
وجشع وقد رأوا فى ظبور الاسلام بالمدينة ونهضة أهلبا به قضاء على طمعوم 
وجشعوم فيها وكانوا من بين اليبو ديسكنون داخل المدينة فى أحياء خاصة يا 


سس 


وم ببأأطمهم وحصوهم وكان اخوانهم من اليهود ( بنو قريفلة والنضير ): 
يكرهونم لآنبمكانوا قد اشتركوا مع الازر ج فى يوم بعاث خاربوم 

وأنخنوا فيبم وكانت طم مزارع فَأَخِذو ها منبم فاجتمعوا كلبم بالمدينة فى 
حلف الحزر ج بعد انتباء هذه الحرب » فكانوا بذلك أولمرة قار إظبور 

الاسلام بالمدينة وخشى منه على مطامعه فيها فقدوا عليه وأثاروا تلك الفتن. 
ين أعله وتقضوا بهذا عبدم مع رسولالله مرارا كثيرة كا يشير إلى ذلك 

الآيات التى نزلتفيهممن سورة الأتقال وكانت غزومم ف السنه الثانية بعد 

غزوةددر التى نزلتفيها هذه ألسورة ( إن شر الدواب عند الله الذذين كفروا 

فوم لايؤمنون الفدينعاهدت منهم ميدقضون عبدث ىكلمرة وثلا يتقون. 

فاماتثقفنىم فى الحرب فشر دبهم من خلفيم لعلوم يذ كرون وإما نخافن منقوم 

خيانةفانيف الييم عل سواء ان الله لاحب اطائنين )وقدذكر بعضالمفسرين أن 

ذلك كانفى بنى قر يظةوه و خلطظاهر لآن بنى قريظةكانتغز وهم ؛ يعد الاحزاب 

فأنهى من غز وةبدرومن شورة الا تفالالتى ئزاتفيباوف الحوادثااتىا كتنفتباء 

وافلا أستبعد أن هذا النفاق الذى كان أ كثرء فى اعازر ج كان بتأثير ببى 

قينقاع وحلفهم لم مع أن الخزر جكانوا سق الى الاسلام من الاوس وكان 

عبد اللّهبن أبى رأس المافقين من المزرج وكانت صلته قوية ببنى قينقاع. 
فلا بد أنهم * الذذين كانو ليحر ضو على الاتماق ويساعدون المنافقين بأمواهم 

وح ررضو مهم على اخوامم . وقد انتبى 3 ذلك إلى سعيوم فى تقديط لعض 

المسامين عنغزوة بدر حتى ثقاوا عنها بتتبيطهم وخر ج إعضهم كأرها 0 

(ا أخرحجك ربك من . بيتك بالحق وازفريةا من المؤمنين لتكارهون ) وة 

أشار الثفى تلك السورة إلى نوعمن تتبيطبم ( ! إذ يقولٌ المنائقون والذين ف 

قأوهم مرض غر د لاءدينهم :وم نيتوكل على الله ذان الله عزيز حكم )فالذينق 


وس 


قادبهم مرض#أولقك اليبو د حلفاء المنافقين لاقوم من قريش فواقيلخرجوامعها 
فى تلك الغزوة وكانوا قد اساموا إسلاما ضعيفا فاما رأوا قلة المسامينتالو! هذا 
وارتدوا » فأَينثم من منافقى المديئة حتى مجتمعوا مءم فى ذلك القول ؟ وائما 
المرض القد الذيكان فىقاوب أولئك اليبود » فاما خر ج المسامون وطالت 
غيم أرجفوا بهم وأشاعوا أنهم قتلوا ليفتنوا من بقى فى المدينة نهم 
ويبحدثوا عصيانا فيها على رسو لاله فيقع ين نارين وينهى بذلك أمره ى 
زحمهم . وقد قال بعض يبود عصسرنا إن بنى قينقاع لو كانوايريدونشيئامن 
ذلك لفعلوه وكاناشتغال المسامين ببدر فرصة مناسية لم وقد خت عليه نمم 
كانوا قلة فى المدينة مكروهة من اخواما الببود وكان رسول الله محتاط 
أذلك فلا يخر ج من المدينة إلا ويترك فيها جنودا تسكفيها اليبود وغيرثٌ 
من الاعداء 
فاما اتتهى رسول الله منغزوة بدر ورجع إلى المدينة أراد أن كلمن 
من بفى قينقاع فنبذ اليهم عبدمم ما أمره الله تعالى على طريق مستو قصد 
وكان هذ! بأ أظير ذلك لم قبل أن ناجزم المرب لكلا تسكون مناجزتهم 
قبل ذلك خيانة لعهدثم » وقد ذ كرابن هشام قصة تتضمن السبب فى اعلان 
الكرب علييم : وهى أن مر أةمن الأنصار جلست اصاخ بسوق بنى قيقناع 
عل بعض اليبود ,ريدومآ على كشف وجهها فت فعمد الصائغ إلى طرف 
ثوبها فعقده الى طرف طوقبا فلا قات انكشفت سو انها فضحكوا فصاحت 
فوثب رجل من المسامين على الصائغ فقتله وشدت اليبود على المسلم فقتاوه 
فغضب المسلمون وتوائبوا منكل جهة » وذ كر تعن تيوه فيز نا .أن هذه 
القصة ل بروها ابنهشام عن ابن اسحاق وهو المرجع الثقة له وهى مع ذلك 


دوس د 


ليست موجودةفى كتاب الواقدى ومع أن هذا التشكيك صبحة هذه القصة 
ظاهرا لضعف قبئو قيئقاع قد فعاوا ما سيق أقبح شنا واعةضرزا المتليين 
واوأن هذه القصة لميحصل منهم غيرها لداواها النى حكته 

فسار رسول الله الي بنى قينقاع وجعهم إسوقهم وأعلن اليبم نبذ عبدهم 
ودماهم الى الايمان به قبل أن يعلن المرب عليهم وماكان النى يريد منهم إذا 
لم يسلمو ١‏ الا أن يتركوا هذا البلد الذي أساءوا الى أهله ولم بسنوا جوادهم 
ولسكنهم أجابوه بغلظة « ياحمد لايغر نك ما لقيت من قومك فالهم لاع لم 
بكرت ولو لفبتنا لتعلمن أنا تحن الناس » فعند ذلك تيراً عبادة بن الصامت 
أحد رؤساء المرز ج من حلفم وتمسك به عبد الله بن أَنى الذى بزع أت 
النى قاتلهم بتحريضه له وتبع االمررج عيادة رضى الله عنه فى التبرؤٌ منمم 
فتحصن بنو قيئقاع فى نحصومم وسار الييم رسول الله فى نصفشوال درن 
السنة الثانية للبحرة خاصرهم مما خمس عشرة ليل وكانوا يطمعون فى مساعدة 
حافانهم من امور ج فلءا لم يتحرك أخحد لهم سألوا رسول الله أن يخلى سبيلهم 
فيخرجوا من المدينة وم الذرية وللمسلمين الأأموال فقبل منبمذلك وخلام 
فذهيوا الى أذرعات بالشام ولوا أَنْمم فعلوا ,ذلك مرت أول الآمر لترك لم 
ا الم وم َأُخِذها منهم . وقد خمسبا وسول الله فأعطى أصابهاريعة أحماسها 
وجعل امس لنفسه ولذى القرلى واليتائئض والمسا كين وابن السبيل 


* غزوة بئ النضير 


ش نو النضير قبيلة كبيرة من يرود يثرب كانتا ألموزرو عو تيل يجوارها 


وذكر عضوم أنهم كانوا من هود خيير وَأ قريهم كيان يقال لا زهرة : 
ولا.شك أن ما حصصل لبنى قبتقا ع كان له أ حكبير فى تفوسهم وان كانوا 
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أعداء لم إلا انم على كل حال يبود مثلوم وكان بعض زعمائهم قد أعلن 
العداء ترسول الله وهو كمب برن الأشرف ويلغ من أمره أنه للا 
أصيبت قريش يوم بدر خرج يبكى قتلام وكان يقبو الشسعر فسكان 
مجو المساحين ويشبب بنساتهم فأرسل اليه رسول الله من اغتاله ولم يعلنه 
بالمرب لأآنه فرد وللعبد الذى ينه وبين قومه تأحبأن يأخذه هكذا حتى 
يفجأم به فلإيكون سببا لحرب تقع ينهم وبينه وقد اختلفوا فى وقت قتله 
فقيل انهكان فى السنة الثالثة بعد خرو ج بنى قينقاع وقيلا:هكان ق السنة 
الرابعة بعد يو مأحد وقبلغزوة قومه ولايثرةب على ذلكشىء له أهمية فى هذه 

الغزوة وإن حاول بعض يوود عصرنا أن يجمل لذلك أهمية 

فسكن بنو النضير بعد خروج بنىقينقاع سكون من يرقب الفرص 
وأخذوا يوطدور:_ العلائق بينهم وبين عبد الله بن ألى ومن معه من 
المنافقين مع أنهم نظروا بأعينهم انه لم يتفع حلفاءه من بنى قينقاع وهم يكن 
هناك حلف ينهم ويينه ولكنوم رأوه لانخاص ارول الله لإذيوه اليبم 
لينتفعو! به فان لم ينفعهم لم يرهم فليا كانت غزوة أحد ورأوا جوع قريش 
والعرب قاضدة المدينة أخذ اليبود والمنافقون يوجفون ويعظمون فى شأن 
جوعهم ليتوأ فى عضد المسلمين واذاكان عبد الله بن ألى وافق رأتى رسول 
اله فى عدم الحروج من المدينة فلا نه كان يكرد ذلك اتاروج ولا بحب أن 
يقائل اخوانه من قريش ولم يكن ذلك لمصلحة رآها للمسلمين فيه ثم خر ج 
المسلمواتث نفر ج ابن أَبى ليرجع من الطرءق ويفت يذلك أَيِضا فى عضد 
المسلمين . وكانهناك تقرفن بنى النضير مخلصون للعهد الذى بينهم وبين 
رسولالّمثل مخيريق اليهودى وقد دعاقؤمهالى الحروج مع المسامين للعهدالذى 


نش /ا11# سد 


ينهم على أن يدافعوا عن المدينة من يداهمها فاعتذروا بان اليوم سيت لا بحل 
أن يحملوا فيه السلاح مم أنه كان مكنهم أن رجو فى اليوم الذى بعده » 
فتقال لم غيريق ( لا سبت ك) وأخذ سيفه وعدته وقال ان اصنت فالى 
حمد صم فيه مأشاء وكان غنيا كثير النخيل وقد قاتل فىأحد حتى قتل فال 
رسول الله : مخيريق خير اليبود 

فاما أصيب المسلمون فى أحد أظور بنوالنضير وا منافقون الثمانةبهم وصار 
يذو النضير لصئعون ماصنع بنو قينقاع ولطعنون فى نبوة رسول اللهويتمولون 
لامنافقين : مامد إلا طالب ملك ما أصيب عثل هذا فى قط أصيب فى بدنه 
وأصيب فى أحابه » وقد أزل الله فى شهانهم وطعنهم فى رسول الله ما أنزله فما 
ازلي هون إل عمران فى تلك الغزوة وهو فىذلك تارقيقرمهممم المنائقين 
ف التوبيخ على ذلك وتارة خصهم وحدم 

ولأوعه انكل هذا فيه تقض كثير لعبدث مع رسول الله وهو وحده 
كاف لتبرير نبذ رسول الله له ولكن بعض أصحاب السير ذ كر #ببا لنيذ 
عبدهم : وهو أن النى ذهب الييم ليسأهم قاذية رخلين قلبما إعقل اماه 
خطأ وكان فى العجد الذى أخذه عليهم أن يعاونوه فى الدياتوقيل ايسأهم كيف 
الدية فيهم لآآنه كان بينهم حلف وبين قوم :الرجلين قاما ذهب اليبم عزموا على 
قتلة غيلة وكان فى عشرة من أصحابه فعرفرسو لا ذلك فقاممظهرا أنه يقضى 
حاجته وترك أصحابهمغهم ورجم مسر عاالىالمدينة مم أهلها حر بهمو نبذ عبد8؛ 
رلايتفق أصحاب السيرعبى .أنسبب تلك الغزوة هو هذه القصةالتىيهم ينفيهابعض 
هود عدسرنا ويزعم أنها لو كانت صعيحة لذكرت فى سورة الأشر التى زات 
فى هذه الغزوة كأن كل شىء وقم فيها ذ كر فى هذه السورة مع أنه الاناعد 
أن ب>كونوا قد أرادوا أن بقتضوا بذلكلكحب:ن الآشرفةالذى قتلهالشلمون 
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قل وقد لانكون هذه القصة صحبحة ويكون لشب فيرهاما ذ كره أصنعات 
السير » وهذا معأن نبذ عبدهم لايحتاج اليها ولا الى غيرها بعد مناوانهم 
الساقة للمسلمين . ثم يقول بعد هذا إنه لم يكن هناك من سبب إلا عدم 
خروجهم مع النى فى غزوة أحد ما توجبه معاهدته معهم وكانوا قد رأوا أن 
موقعة أحد بعيدة عن المدينة فلا يازمهم الحروج اليها » وهذا كلام لانصيب 
له من الصحة ولم يكن ذ كر قتال اليهود مع المسلمين عند مباجمة المدينة إلا 
أمرا تفتضيه لغة المعاهدات السياسية وما كان النى يريد أن يستعين بهم فى 
ذلك لاه كان فى غنى عنهم يدير الله له ولم يكن يريد منهم إلا أن كقوة 
شر وقد كان يدعو الى دين مخالف دينهم فا كان له أن يعول مع ذلك 
علييع وهذا هو الذى سار عليه من أول <روبه إلى أن أخرجوم من االنانة 
خصوصا لعد أن اتأوعوه الفداء وأخررج منهم بنى قينقاع وجرت يينهم وبينه 
تلك المجادلات وقد رأى كتيبة منهم فى غزوة أحد فسأل عنها فقيل حلفاء 
ابن ألى من اليهود فرد#؛وروى أيِضا أن الأنصار سألوه أرنف يستعين فيها 
يحلقامم من اليبود فقال لاحاجة لنا فيهم وإذا كان مخيريق اليبودى قد 
دعاه م اليبا فقد فعل ذلك من تفسه ولو كان نبذ رسول الله عبدهم 
لاه منهم ! بسبب عدم اشترا كبم معه فى غزوة أحد لفعل ذلك أيضًا مع 
فى قريظة لآآنهم لم يشاركوه فيها والمقيقة ان المسليين فى غروة أحد كانوا 
0 ساعدة من غيرهم وكانوا من القوة محيث أبوا 
إلا المروج للقاء عدوهم بم إنهم لم يؤتوا فيها من قلة حتى ع جام ذلك على 
الخغضب من ل يساعدهم والانتقام منوم 

وكانت غزوة فى النضيرق أواكل السنة الرااعة للرحرة وذلك بعد غزوة 
أحد الى كانت فى أواخر السنة الثالثة وم لوسرل اش يريد أن يحادبهم 


مساوم 


بل كن ير بدأن مخرجوا من المدينةم خر ج بنو قينقاع فبعث اليبم خمد بن 
مسامة ان اخرجوا من بلدى فلا نسا كنوقى بها وقد أجلتك عشرا فنرؤى 
منك إعدذلك ضريت عئقه » فبموا بامرو ج وا كتروا إبلا من أشحع 
لذلك فأرسل اليهم | بن أبى لاتخرجوا من دياد كم وأقيموا فى حصونكم فان 
معى ألفين منقومى بدخلون حصونكم ويموتون عن أخِرثم فافقر حبي بن 
أخطب زعيمهم بذلك وأرسل الى النبي إنالن تخر ج من ديارنا فاصنع مابدالك 
فسار اليم رسول الله وقعد عنهم ابن أى بعد أن طلب إلى نى قرلظة أن 
يساعدوثم قَالوًا لابتقض رجل واحد منا العبد » فاذا أمك نأ يقال إن ببى 
قريظة والنضيرقعدوا عن بنى قيتقاع لماكان بينهمقبل الاسلام فلايمكن أن يقال 
ذلكف بنى قريظة مع بىالنضير وقدكانوا حلفاء مع الأوس فى حرويها مسع 
المزر ج فلابدأن الذى منعبم منمساعدتهمف هذه الغزوة تقضهمعهد رسول 
لله الذى حافظوا عليه وأنهلم يكن هناك منه تعد علييم الخاصرث ستليال 
فحصونهم وقيل سا وعشرين ليلة م أم ر بقطم تخيلهم ارهابا لحم فاما شرعوا 
فالقطم ناداه شو النضير : يمد قد كنت تنبى عن الفسادفا بالقطم النغل 
وتحزيقها ؟ ولميكن ملي يريد إلاارهامهم ولذلك إيقطع إلاسست مخلات حتى 
أوقم الله الزعسى قلوبه, وسألوا رسول الله أنيجلييم وكف عن دمأمموأن 
لم ماحنات ت الابل من أموالم إلا الة الحرب فاجابهم إلى ذلك ونزل مضي 
مير وقصد عضوم أذرعات إلى نى قيتقاع و يخدس رسولك نه ما أخذه 
منهم بل بل حمل آم ه انُْفسورة المشر( ماأفاء لله عررسوله من أه لالقرى 
فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى وا سا كين وابن السبيل ) فم عط الميش 
منه وأعطى فقراء المهاجرين كفا فايتهم حتى أمكنبم أن بردوا إلى الأنصار ما 


موا 1د 


أخذو ه منهم عندهجرهم وأخِذَ أرضا من أرضهم ووقا وس فيا قوت 
عام لأهله وكان قد آذله وم أن يكونوا أصحاب أرض وزدوع بالمدينة 
فرضى الانصار مرن ذلك بمارد علييم وطابت به للمهاجرين 
تفوسوم 
غزوة بى قريظة 

بنو قرلظة قبيلة كبيرة أَِضًا من يبودالمدينة كانوا رحال فلاحة وزراعة 
وهلوء وس سكيئة ولميكونوا فى ميل بى قينقاع وى النضير إلىالتزاع والمشاحنة 
خافظوا على عيدثم مع ارسول إلى غزوة الأحواب وان كانوا قد أسمروا 
عداء #له فى أتقسوم وقددمام بنو النضير إلى مساعدتهم فلم يسمعوا للم قلا 
كانت غؤوة الاتحزاب ورأوا ججوع العرب الكثيرة التىأتت رب المسلمين 
ظنواأنه سيكون فى هذه الحرب القضاء عليهم خصوصا إذاالضموا إلى مو لاء 
الأحزاب وأوقعوا المسلمين ينثارين وأترع من داخل المدينة وأ حزابالعرب 
الذين سجعهم بنو النضير منخارجها » فا كاد الآحز زاب يرساون اليهم حبي بن 
لخلف ب عم بنى النضير ليعرض عليه والاندام ميسح انود إلى ذلك بعد 
ردد إسير منهم وقد اجتمم حبى 0 أسد فقالله : قد حقتك 
بعز الدهر و ببحرطام جئتك بقرلش وسادتها حتى أنزلهم بمجتمع الآسيال 
فقال كمسب ب ياحبي بن أخطب جئتنى والله بذل الدهر وهامقد م 0 ماوّه فهو 
برعد وييرق ليس فيدثىء ولك قدعنى وما أنا عليه فانى أ من مد إلا 
صدقا ووفاء فل بزل به<ى حتى نقض عبد رسول الله بعدأن عاهدهانرجعت 
قرش وغطفانولم يصيبوا مدا أن ينغم اليه بقومه إذا حاربهم ٠‏ وقد ذ كرنا 
فغزوة الا<, زاب ما كان من الأبر الشديد فى: نوس العلمن يمن نقض بنى 


عد اك د 


تريظة عبدث معبم وان الموف باغ منهم مباغه حيئظنوا بلله الظنون ونم 
النفاق بين المنافقين وقال أحدم : :كان حمد بعدنا كود كدررق وقيدر 
وأحدنا اليوم لا,أمن عل تفسه أن يذهب إلى الغائط » فأرسل اليهم رسول 
أله سعدبن معاذ سيك الاوس وكانوا حلفاءهم ومعة سعد بن عبادة سيك 
3 .2 م 

امور ج وعمد الله بنرواحة فوجدوم على أخيث مابلغه عنهم فكاموهم قَّ 
شان عهدهم مع رسول الله 4 فقالوا :من رسول اله وتبرعوا من عهيده ترجر 
سفك ومن معهم كاخيروه تأمرهم 

فيا تجى الله المسلمينمن هذا البلاء ىغزوةا لأحزا ب كان أول هم رسول 
الله غزوة بىئ قرظة وكان قل رجع من تلاك الغروة فيوقت الظهيرةفقال 
لأصحابه لانصلين أحد منك العدمرإلى فى بنى قريظة فساروا مسرعين إليهم 


وا أدرك لعضهم العهر 2 الط راق فصلا دافيه و لعبلعالعضي إلا 2 دى قر لغلة 


بعد مذى وقتها وكان قد تأخر فى المدينة لبعض جاجته 0 حمل الأولون 
أمر رسول الله علرقصد السرعة وأخذ الآخرون بظاهره فل يتؤاخذم على 
اجتهادهم مع اختلافوم فيه وأقر هرعليه ) 5 أخدوا يحاص روممم فى حصو كم 
وقد الفم اليهم حبي بن أخط بك وعدثم ودنا عض المسلمين منهم فسمعوا 
منهم مقالة قبيحة فى <ق رسول الله وأزواجه فسكتالمسلمون وقالواالسيف 
بيننا ويينم » وأراد رسول الله أنيد نو منهم فأخبره أصحابه بم لشتمونه 
فقال للم : اورأونى لهيقولوا من ذلك شيئًا » قام) دنا منهم أنكروا ماتالوه 
فحقه وحق أزواجه+ وقدا نوا إلا الآرت: فكت حصارهم خسا وعثرين 
ليلة ثم أدركيم اليأس فطلبوا من رسول الله أن ينزلواعلىمانزل عليه بنوالنضير 
فم يقبل ذلكمنهم فطلبوا أن يخرجوا بأنفسهم من غير شىء فقال : لا بدمن 

الزول واارضاعا حك عليهم خيرا كا نأو ثرا » فطلبوا أنيرسل اليهم أبالبابة ْ 
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اق ليستشير وه وكازله بينهم أولاة وام ال فلا ذهب اليهم استشارودقى 
المزول على حكم الرسول فقال لم انؤلوا وأومأ بيده إلى حلقه يريدأن الحكم 
الذيح » وقد أدرك منفوره أنه خان بهذا رسول الله فقصد المدينة من شدة 
الحجل وربط تفسهؤسارية من وارى المسجد حتى قبل الله توبته » ثم رضى 
بنوقريظة أن ينزلوا على حكم ارول فأمر برجاللم فكتفوا وهنا أخذرحال 
فلالا وين لون أمرهم لحلف الذى كان بينهم ولسوا حلتهم مع 
المسلمين وتقضهم له وأنهذ الملف الجاهلى نسخ به . فسألوا رسول الله أن 
يعاملهم كأعامل بنى قينقاع حلفاء الأزرج وكادت تكون فتنة فداواها 
رسول الله بمحكته وجعل المكم فيهم لسعدين معاذ سيد الا'وص وكان 
جربحا من السهم الذى أصابه فى غزوة الاأحزاب وكان أعز الا“نصار على 
رسول الله وكان أهفيهم كا لى بكر فى المهاجرين فأتوابه من المديتة وكان مقا 
مخيمة فى المسجد معدةلعالمة المرحي ملوه على حماره والتف عليه ججاعة 
من الا وس يقولونلهأحسن فى مواليك ألا ثرى مافعل ابن أنى فى مواليه 
فقال لم : قد آن لسعد ألا تأخذه فى اشلومة لاثم » وكان حكه أن تقتل 
الرجال ونسى النساء والذرية » فقال له رسول الله : لقدحكت فيهم بكم الله 
ياسعد ؛ثم خرج الى سوق المدينة تفندق بها خنادق ضرب أعناقهم فيها 
وطمرها عليهم وكانوا نحو سمائة رجل » م حمس غنائمهم ووجدفيها جرار 
خرفاراتها | 

وقد ذكر إعضهم شدةهذا المكم ا ذلك راجع إلى غدرهم فى غزوة 
الأحزاب والأعداء ميطون بالمدينة وأنه مع ذلك حك التوراة فى الاصحاح 
العشرين فى سفر التثنية ( حين تفرب من مدينة لكى نحاريها استدعها للصلح 


5 


فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك ف كل الشع ب الذىفيها يكون لك التسخير 
ويستعبد لك وان لم تسالمك بل حاربتك لخاصرها واذا دفعها الرب إلهك الى 
يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطمال واليهانم وكل 
مافى المدينة كل غنيمتها فتختنمها لنفسك وتأ كل غنيمة أعدائك الى أعطاك 
ارب إلهك هكذا تفعل بحجميم المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن 
مؤلاء الآمم وأما مدن هؤلاء القعوب التى بعطيك ارب إلهك تصيبا فلا 
تستبق منها نسمة ما ) 

ولتكي مالنا ولهذا الك الشديد فى التوراة نسوغ به شدة الم فى 
بى قريظة والتوراةحكها وللاس.لامحكه وقد جرى النبي فىحرو به على اطلاق 
الآسرى بالمن أو الفداء ماعدا بنىقريظةكوالى أستطيم أن أجزم بأن الغضب 
عليهم ما فعلوا فى غزوة الاحزاب لم يكن هو الذى اقتضى وحده أن يعاماوا 
بهذه الشدة فقوة الخضب لاتوثر فى الاسلام الى هذا الحد والصفح عندهمقدم , 
عليها وقد صفح الله عن بى قيتقاع وبى النضيروكانوايناوئو نالاسلام أ كثر 
من بنى قريظة وائما الحقيقة أن رول الله لم يمد بدامن هذا الحك فيهم 
للا سباب الائية: 

412 أنه صفح قبلهج عن بنى النضير ومن عليهم بأتفسهم وأموالهم فل 
يقابلوا هذا الصفح ا يليق به بل ذهبوا الى قبائل العرب فالبو هم عليه وم 
تكن الدار الى أخرجوا منها دارهم حتى يعذروا فى محاولتهم ارجوع اليها 
كا يحاول ذلك بعض يبود عصرنا وابما هى ديار العرب أخرجوهم منها لأنهم 
ل يحسنوا جوارهم فكان عليهم ان يبحثوا عن غيرهاولا يمحاولوا الرجو عالمبا 

«؟2 أن زحماء بتى النضير حيما ذهبوا الى قرش فسألمم عن دينهم ودين 
حمد فضاوا دينها على دينه وهم. يعلمون أنه يدعو الى التوحيد الذى بزهمون 


ب 5؛ اس 

أنهم بلدعون أليه فارتدوا بذلك عن دينهم وكانوا شرا من مشر العرب 1 
يكف بع تأببيدهم الفعلى للم فى هذه الحرب وهو فى قوة ارتداد منهم أيِضًا عن 
دينهم ود رضى بنو قريظة بمشاركتهم فى ذلك ع أحراب المشركين التى 
جمعوها قلا ذهب الأحزاب أدخاوهم معهم فى حصومهم واستعدوا نكر 
الرسول ول يندموا على مافعلوا من تنش العهة. وتأييد أهل الشرلك ولى أنهي 
بادروا بذلك لككان الرسول رعا صفح عنهم ولكنهم آروا الحرب ومابوا 
فى حقه وحق أزواجه | 

«*6 ان كثيرا من مسلمى الأأوس افتتنوا بهم بعد سبيهم وأظهر واعطفا 
كثيرا عليهم. ونسوا مافعاوه معهم 

فكان هذه الاسباب اطلاقهم ع ةوشر أ سودوا تالت العري عل 
المسلمينكا فعل ينو النضير وكان ينهم كثير:منهم » وكذا استبقاوهم ال | 
المسلمين وهم يهود لايرجى اسلامهم فيه مضرة افتتاهم م خصوصا لِعد 
عطفهم السابق عليهموكان يينهم كفايتهم من منائق العرب الذين كانوا 
يثيرونكثيرا من الفتن بينهم ويتحملهم النىمن أجلوم 0 اقم 
أليهم هذا العدد السكثير من أولك اليهود ؟ فل يجد رسول الله بدا منكنفيذٍ 
حم القتل فيهم وعدهم مر نددين عن مبوديتهم ساعدمم أهل العرك عليه 
وهو يدعو الى التوحيد الذى ؛ يزعمون أنهم يدعو ناليهولاشكأ نهم يستحقون 
بهذا وحده ذلك المكعند كل بهودى منصف وقد أذ عليهم ذلك يعض . 
يهود عصرنا وذكر أنه ما كان يصج.ازعاء بنى التضيى أنثك يفضلوا عبادة 
الأمبنام على التوحيد الاسلإمى ولو ل تمبهم:قريش الى مطالييخ ا 


ل هوا حص 
غزوة حير 


خير مديئة ميرة ذات حصون ومزارع وغل لد عل كائية برد من 
المدينة فى الشمال الغربى إلى جهة الشغام وكانت حصونها ثلاة متفصلا بعضبا 
ض ( النطاة والكتيبة والشق ) ويشتمل الأول على ثلا ةحصو ن (ناعم 

2 0 ويشتمل الثانى على حصنين ( أَبى والبرىء) ولشتمل الثالث 
على ثلاثة حصو ( القموص والوطيح والسلالم ) ظ 

وكان يبود خيبر قد شاركوا بنى النضير فىتأليب العربف غزوةالاحزاب 
و الذين دقعوا حلفاءهم مرء غطفان اليها فرأُوا بعد غزوة بنى قريظة أن 
المسامين لابد أن يتعيدوا حربهم فأشار عليم سلام بن مشم أن مجمعوا 
اليهم يود وادى القرى وتهاء ثم يزحفوا بهم إلى يثرب ولكن بعض زجماممم 
عارضه فى ذلك وقد علم رسول الله بعزمهم على قتا4-بيد الذى كان * منهم من ' 
المشاركة فى تأليب الأحزاب عليه وكان أشدهم أرا فى ذلك سيدهم بورافم 
سلام بن أبى الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز وكان له 'روة طائلة بقلب بها 
قلوب اليبودك بريد فاتتدب له رسول الله من قتله م قتل كعب , بن الأشرف 
لعل قومه مهدءون بعده ولكن.ذلك زادهم عداوة له فولوا عليوم أسير بن 
رزام فقال لهم : سأصع بمحمد مالم (مبنعه أحد قبلى أسير إلى غطفان فأجعبم 
لبه » فارسل له رسول الله عبد الله بن رواحة فى ثلاثين من الاتعبار لمتميله 
الصلح فعرضوا ذلك عليه وأن يوليه رسول اله على حبر فيعي أهلها يسلام 
فأجاب الى ذلك وخر ج معهم الى المدينة فى ثلاثين. يهوديا فلما كان بالطريق 
ندم على مافعل وأراد الغدر يعيد الله ومر. معه فأعانهم الله عليه فقتاوه 
٠١‏ + تاريخ 


ع 


والثلاثين الذين معه . ويزعم عض مهوذ عضر نا أن عبد الله ل سعث إلا الغدر 
مين ولوكان ذلك صحيدا لفعل به رسول الله مثل مافعل مع ا أد افع 
وقدكان رسول الله بويد حقيقة مسالمة يبود خيبروألا يعاملبع معاملة يبود 
يثرب لآن الظاهر أنهم ليكو نوا قد ارتيطوا بعبد معه فتقضوه مثلهم 

وقد سكت رسول الله بعد ذلك عنهم لعردسق ناف 4 الأساك ال 
غزوهم » وقد تبياً له ذلك ف السنة السابعة بعد صلم الحديبية 8 شونا 
حصل به فى تفوس المسهينمر: نم ارجو ع بدون عمرةفوعدمٌ الله فتحاقريا 
ر ضيهم ه(لققد رضى الله عر ن الم مئين إذ سابعو نك تحت الش> رةفعل ماف قاو, - 
فائزلالسكينة علييم و ثابهم فتحا قريبا ) ويزعم بعض يبودعهسرنا أنالرسولم 
يذهب الى قرش ويعرض عليها هذا الصاح إلا ليتمكن من حرب يبود خيير 
كود ]ة كن تعره لط مونهبة أحرى ولف :3 كنا أن هذا الصاح كان 
ذالنا لأاقر اه الى 3 تسوس امل ونين الوادت ورى أن فويشنا 
عد قروة جه الصرفت عر هروة اللدنة الى إ4ا 1 تخرع آل غززة 
الاحزاب إلا شحريض اليبود فاما حصل طا وللاحزاب فيا ماحص لأتصرفت 
تفسبا عن ذلك أ كثر نما كانت حتى قال رسو لا شعقبها فى ذلك ( الآن نغزوم 
ولا يووننا ) فلم يكن ذل يخشى شيا من جهة قريش #مله على مصالهتباقبل 
غزو يبود خيير ولقد اشتغل بعد و الحديبية بمكاتية ماوك عفترة و اعرالة 
فكاتب لعضا 5 قبل غزوة خيبر ولوكان يدبر كل ذلك لها لبادر بها ورك 
ذلك الأمر الدى قد مهيز عليه غضب يعض ماوكعصره 

وقد خرج رداول الله إلى غزوة خيير فى اللزم هن السنة |اسابعة للبجرة 
ول يخرج ا إلا من كان معه فى المديبية وجاء الذين تخانموا عنها ليأذن لهم 
فأذن - أن يخرجوا.رغبة فى الجهاد ولا يأخذوا شيعا من غناعهاو بدأ نحصون 


سل 480 له 


اانطاة فحاصر منها حصن ناعم فطال حصارمٌ له وأسيت كثر من المسلين فى 
5201001 رسول الله يفطم مخيلهم إرهابا لمم فل يؤثر ذلك فيهي فا مر بالك 
عن التخيل ثم أسروا واحدا من أهل الحصن فساروا به الى رسول الله فقال 
هم : ان أمنتموق أدلك على أمر فيه نجاحم أن أهل هذا الممين أدركيم 
الملال وقد تركتبم سعثون باولادثم إلى حصن ااشق وسيخرجون لقتالم 
غدا فاذا فتح عايك هذا الحصن غدا فالى أدلك على بيت فيهمتجنيق وديابات 
ودروع رهيوف يسهل عايكم بها فتح بقية المصون فأعطى رسول الله فى 
الغدراءة المرب لعلى رضى الله عنه ففتح الله على بده هذا الحصن اعد أن أبدى 
من ضصضررتب اابطولة 2 تال ماهو معررف به وتتابعت نعدهة شة ا مون 
وامتى لوا فى - صارها الآ"لات التى دلحم ذلك اليبودى عليها وقد فتحت كل 
المصمون عنوة ماعدا حصنى الوطيح والسلالم فقد طاب أهلبا الصلح على أن 
مرحو من دهن خيبر بذرارمهم فأجابهم رسول الله الى الصاح ولكنه أبقاثم 
وأبق كر يبود خيير غلى أن نعطؤا لصف عارها لألسامين وقمل منهم قداء 
نسائهم وذرادهم وكانت صجائف من التوراة قى المغاتم فطلبوها منهقردها 
المسيحى فكان لذلك وقع حسن عندث . وانا عأماوم رسول الله هذج: المعاملة 
التى لم يعامل بمثاما ببى قريظة لأآنهم لم _ دل" عهد تقضوه 8 ما العتد. 
إساءتهم أليه 35 اشتدت إساء؟ اليا 7 

وانتبى لغزوة خيير شأن الببود ف بلاد العرب وذهيوا مخزى احقدة 
عليوم لنبوضهم بهذا الدين وكانوا بريدون أن سوأ فى جبالت,م لينعمو 
وحدم بخيرات بلادم وكان عليهم أن يسيروا بتبوضيم ليقوموا بحق بلادم 


لدكمرغ! د 


عليهم وقد ذهبوا أيضًا يخزى دينى أشد من هذا املزى السياسى وهو خزى 
إيثار وثنية المشركين على توحيد الاسلام فوادوا أهابا من منافق المدينة 
فى أول امرثمٌ م عقدوا الخالفات على توحيد الاسلام مع أربابها من قريش 
وغيرثم وختموا ذلك بالفتوى الدذءة التىفضاوافيها ااوثنية علىذالك التوحيد 


عر وات | باون 
ك1 حر 

/ بلاق رسول لله م 520 عصره هذا العداء الشديد الذى لاقام من 
الببود «النصارى لا يبلغ تعصبهم لتصرا نهم مبلغ تعصب اليبود ليبوة يهم 
وذلك لآن اليبود يتعصبون ليبوديتهم بدافعين من ناحيتى الدبن والإنسية 
لأنها كانت خاصة بهم أما النصسرائية فكان متم فيبا شعوب كثيرة فل يكن 
تعصب أهلها لطا إلا من ناحية الدين فقط وقد شبد الله تعالى بأن النصارى 
أقرب مودة للمسامين من اليبود ( لتجدثك أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليبود والذين أشركوا ولتجدن أقربوم مودة للذين آمنو! الدين قالوا إنا 
نصارى )وقددخل النصارى ف دين الهأ فواما بعضهم ىحياة رسو الله وأ كثرمم 
بعد وقانه وفتح بلادمم على عبد الخلفاء اراشدين ومن 0 يسم منهم فى حياته 
سالمه كترم فسالهم » وبمن أسل منوم ينو عبد المدان من تصارى نمران 
أرسل اليهم خالدين الوليد ى سرية فدمام الى الاسلام فأسامؤا ووفد عليه 
من تصبارى تجزان غير 'وفد.قى.ستين زاكباً فدخاوا المسجد وعليم أردية : 


0 


المرير ومعهم بسط فيها عاثيل مسوح جاءوا بها هدية له فلم يقبلالبسط وقبل 
المموح ثم جاء وقت صلاتهم فصلوا فى المسحد مستقيلين بيت المقدس وهذا 
تسامح إسلاى لايشارك الاسلام ديئفيه » فدام الىالاسلام فأبوا ورضوا 
باعطاء الحزية فقبلها منوم 

وقد دما قيصر الروم الى الاسلام ىكتاب أرسله اليه مع دحية الكابي 
فل يسم ولكنه رد دحية ردا جميلا ول يعزق الكتا بم مزقه كسرى م 
دا حجاشى المبشة فل يسلم ورد ردا جميلا أيضاً وكان ذلك ف المنة السااسةالبحرة 
ومباجرو الحدشة من المسامين لا يزالون عنده وفى رعايته » ثم دما المقوقس 
أمير معمر فرد رسوله ببدايا فيبا مارية القبطية ولكنه م يسم 

و بسىء إجابة الرسول إلا أهل بعمرى ودمشق من الغساسنة ‏ فأما 
رسوله الى ددسرى فقابله شرحبيل بن “هرو الغساتى فقال له : أين تريد ؟ فقال 
العام » فقال له : لعلك من رسل مد ؟ فقال نعم » فأمر به فضربت عنقه » 
وأمارسوله الى دمشق فر أميرها كتابه حين قرأه وقال : من يزع ملكى 
متى ؟ واستعد ليرسل جيشاً لحرب المسامين واستأذن قيصر الروم فى ذلك 
فصرفه عنه وأمره بأن يبيء له إيليا لآنه كان نذر زيارتها إن قهر الفرس 
واسترد الغام منهم . فأرسل رسول الله فى المنة الثامنة للبجرة سرية ى 
ثلاثة آلاف القصاص من قتل رسوله وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال لهم إن 
أمبيب «الآمير جعفر بن أنى طالب فان أصيب فعبد الله بن رواحة وكان فها 
رصا به ( اغزرا باسم الله فقاتاوا عدو لله وعدوك بالشام وستجدون فيها 
رجالا فى الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا طم ولا تفتلدا امرأة ولاضغيرا .ولا 


تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء) وهذه وصابا ما كانت تعرف في الحروب 


دب و16 سر 


البشرية الى عبده متاق فساروا حتى وصلوا مكؤتة (1) مقتل رسول النبي 
إل أهل مرق فورجدوا قينا جوعا لا محمى من الروم والعرب فقاتاوث ولم 
يرهبوهم وقائل زيد <تى قتل ©» فأخذ رايته حعفر فقاتل حتى قتل ؛ فأخذ 
رابته عيد الله فقاتل حتى قتل »© فاتفق الميش على تأمير خالد بن الوا يدفأبدىمن 
7 الحربية ما أمكنه به إنقاذ هذا الميش الصغير من ذلك العدد الكثير 
فال ترتيب العسكر عل الساقة مقدمة والمقدمة ماقة والمينة ميسرة 
7 ل ميمنة فظر:. الأعداء أن المسامين جاءهم مدد فرعيوا م أخذ 
يوجع بهم الى الوراء ويناوثهم فى ذاتعدةأيام<تى خاف الأعداء أن جرهم 
الى قأب الصحراء فاتقطعوا عنه ورجم الى رسولالله ميشه فأثى عليه وعتم 
عليه مصاب جعفر ومن قتل معه وكان جعفر قد رجع قريباً من دجرته الى 
الجبشة بعد غزوة خيبرن كرت النبى عليه أشد دون . وعكذا اعتدى 
تصارى الشام على المسامين وجروهم الى حربمهم وتتابعت بهذا المروب بين 
النصارى والمسامين الى الآان 
غروة توك 


تروك أرائن بين أأشام واأدينة وكانت أرضا خالية من العارة ؛ وقد باغ 
رسول الله أت نصارى الروم وألعرب جعوا له ججوعاً عظيمة تريد غزوه 
فدما الناس الى الحروج اليهم وهم فى شدة الأر رقد مابت القار فيحبون 
اللقام ى عارهم 1 ظلالهم والصميف فى بلاد العرب فصل العسرة والمدب فثقل 
على كدير من المسلمين .ال بيو له الحرب وهم سيحارإون فىهذه الأرة جيوش * 


الدولة الرومية الى تقتسم رضن مع دولة افر س فى ذلك العصر م6 خْث 





)0 قرية فرسة من الكرك وهى مشارف الشام 


د هه 


رسول الله الموسرين على هيز المعسرين وضرب عمان بن عفان لم أعظم مثل 
فى التبرع فقدم (رسول الله عشرة آلاف ديار وقامائة بعير بأحلاسها 
وأتتابها سين فرس] ؛ فال رسول الله : الهم ارض عن عّْان فالى راض 
عنه 6 وشبعه أو بكر بأربعة لاف درهم وكانتكل ما يملك وتبعبما مر بن 
المطاب ينصف ماله وتبارى الرجال والنساء فى التبرع فأرسلت النساء بكل ما 
يقدرن عليه من حليون » وبعث رسول الله الى مكة وقبائ ل العرب إستنقرهم 
لذلك حتى اجتمع له ثلاثون ألفاً فسار مهم فى السئة التاسعة للبجرة ونخلف 
المناتقورت وبعش اللاعراب وقل عبدال بن أبى : يغزو حمد بنى الاصصفر 
مع جهد الحال والخر والبك الدعيد بحسب تمد أن قتال نى الاسبفر معه اللعب 
الله لكات أنظر الى أصحابه مقر نين فى الحبال . فاما وصل رسول الله تبوك 
لم يد أحدا من جيش الروم بها فأقام هناك أياما جاءه فى أثنامها بوحنا 
صاحب أل وغيره من نصارى تلك الناحية فصالموه على الجزية ثم استشار 
أصحابه فى مجاوزة تبوك فأث ار عليه عمر أن الرجع ويكتنى ما أفزعيم من 
خروحه - ودنوه من أرقي وألا يخاطر باأسامين داخل بلادهم فرجم الى 


5 . م 
المدينة وكانت هده الغزوة آخر غزواته 


وقد قس اله حوادث تبوك فى سورة براءة وويخ المنافقين فيها على ما 
بدا منهم وقد مات فى هذه السنة رئيسهم عبد الله بن ألى فصل عليه رسول 
لله وشيم جنازته تطييباً لقلب عبد الله ابنه وتأليةا لقاوب المزرح لما كان له 
من المكانة فيهم ؤقد نزْع كثير من المناققيئ بعد هذا عن تقاقه لما رآه: من 
كرم أخلاق رسول الله مع ابن أَبى بعد موثه م مهأه الله بعد ذلك عن 
المبلاة على المنافقين وعائبه على صلاته على ابن ااعء وكان لهذا أيعناً أثره فى 


168 علا 


إقلاعهم عن تفاقهم لثلا يحرموا ما ل يحرم ابن الى منه فبو فى ظاهره لوم 
رسول الله وهم المقصودون به وتراد مصساحتهم منه 4 وهكذا حافظط رسول 
الله الى النهاية على حق جوار أنصاره فى أوئك المنافتين فأين منه ما فعله 


اليبود فى جو جواره وجوارهم ؟ 
حجة الوداع 


خرج رسول الله الى تلاك المجة فى السنة العاشرة من الطحرة رمعه ججمع 
عظم يبلغ تسعين ألا وعتاز هذه المحة مخطبتها الجاءحة التىخطبها .وم عرفة 
فودع فيها الناس وأشعرث بدنو أجله فسميت بهذا ححة الوداع ثم بين لم 
مناسكوم وأبطل كثيرا من شعان الجاهايه وبي نكثيرا من أحكام الاسلام » 
وما ماء فيها بعد مد الله والثناء عليه : 
أيها الناس إتهعوا مين أبين لك ؛ الى لا أدرى لملى لا أثقام اعد 
“عا هذا ء فى موقنى هذا . أيها الناس ان دماءم وأموالم عليسك حرام 
إلى أن تلقوا ريم ) ؛ كحرمة ا ف شهرك هذا » فى 3 3 
رإنم ستلقون ريم : فيسالم عن أعمال> - وقد بلغت - هن كانت 
عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمن عليها . وان 5 ربا موضوع » ولكن 
لك رؤوس أمو الى لا تظامون ولا تظلمون » قذى الله أنه لا ربا» وإن 
ربا العباس بن عبد المطلب موضو عكله . ران كل دم فى الجاهلية موضوع 
وإن أول دمائكم أضم دم ربيعة بن المارث بن عبد المطلب » فهو أول من 


٠ 


أبدا به مندماء الجاهلية 
أبها الناس : ان النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كر وا يملونه ماما 


“م1 سد 


ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ٠احرم‏ الله ويحرموا ما أحل الله » وان الزمانقد 
استدار كبيئته يوم خلق الله السموات والارض » وإن عدة الشبور عند الله 
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات وواحد فرد ( ذو القعدة 
وذو المئة ورجب مضي الذى بين جمادى وشعيان) 

أما بعد أيبا الناس : فان لكم على نسائك حقا » وطن عليكم حا : 
لك عليين ألا يوطئن فرش أحدا تكرهونه » وعليين ألا يأتين بفاحشة 
مبينة ‏ فان فعان فان الله قد أذن لم أن مجر وهن ف المضاجموتضر بوهن 
ضربا غير مبرح ؛ فان انتهين فلهن رزقهن وكسومن بالمعروف ؛ واستوصوا 
بالنساء خيرا فامهن عندك عوانلاعككن لأأتفسن شيئا ؛ وإنك عا أخذعموهن 
بأمانة الله » واستحللم فرؤجهن بكلات الله 

أيها الناس : ان الله قد قمم لكل وارث نصيبه من الميراث + ولا تجوز 
لوارث وصيته » ولا موز وصية فى أ كثر من الثلث >والولدالفراش وللعاهر 
المجر » من ادععى الغ انه أو اقول كين مواللة فعليه لعتة الله والملاتكة 
وألناس أججعين » لاقبل منه صرف ولا عدل » والسلام علي ورحمة الله 


مر ضه عليه الصلاة والسلام ووفاته 


خر ج رسول الله فى الثامن عشر من صبفر من السنة الحاديةعشرةللبجرة 
ألى البقيع تصنف الليل فاستخفر لآهله ثم رجع فاشتكى وأصابته حمى خلس على 
٠‏ المثير مرة وكان فا قال ( إن عنْدا خيره اله بين أن يثوتيه زهرة الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ماعنده ) فبى أبو بكر وقال : يارسول الله فديناك بابائنا 
. وأمباتنا » فقال مَكيّهُ : ان أمن الناس على في صصحبته وماله أبو بكرفاو كنت 


- 


متخذا خليلا لانخذت أبا بكر ولكن اخوة الاسلام لابيق فى المسجد خوذة 
إلا سدت إلا خوخة أبى بكر » ثم اشتد عليه المرض فاستأذن نساءه أنيعرض 
عند عائشة وأمر أبا بكر أن يصلى بالناس فسكان يصل بهم . وبِيما المسامون 
فى صلاة الفجر من يوم الاثنين ( "1 من شبر ربيع الأول -- م يونيه سنة 
8 م ) إذا بوسول الله قد كشف سجف ححرة عائشة فنظر اليهم وسيرته 
هيئتهم فى صلاتهم وألفترم بعد ما كان من تفرقتهم فتبسم يضحك فنكص 
أبو بكر الى الصف الذى خلفه ليم رسول الله الناس وظن أنه يريد الصلاة 
. وفرح المسامون حتى كادوا يفتتنون فى صلاتهم فأشار اليهم اذيتموا صلاتهم 

ودخل المجرة وأرخى الستر ول بأنى ضحى هذا اليوم حتى لحق عولاه لزع 

المسامون أشد جز ع وكاد يدركهم من الغلو فى نبيهم ما أدركالأممقبلبمحق 
إن حمر وهو من العقل ماهو سل سه وتوعد من يقول مات رسول الله 

وقال : انما أرسل اليدكا أرسل الى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلة واللهانى 
. لارجو أن نقطع ادق رحال وأرجلبم “وقدوقم فى نحو هذا ا الفرق 
الاسلامية الذين يقولون بالامام المنتظر . وكان أو بكر غائيا بالسنح فمنازل 
بى الحارث بن المزر ج فرجم ووجد المسامين فى هذه المال لخمغهم وقال لمم 
ألا من كان يعبد مدا فان غدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى 
: لاموت » وتلا قوله تعالى ( انك ميت وانهم ميتون ) وقوله ( وما حمد إلا 
رسول قد خات من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على. أعقايم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وس يجزى الله الشأكرين )فبداً المسامون 
وزالت عنهم دهشتهم . ومكث وليه فى ببته الى ليلة الاربعاء حتى انتبوا من 
إقامة نخليفة عليهم فغسل وكفن ودخل الناس عليه ارسالا متتابعين. يلون 


سداههة١؟‏ هه 


عليه ولم يك مهم أحد » ثم حفر له لحد فى حجرة عائفة فدفن فيه وقد بلم 
تحوا من ثلاث ودين سنة قذى منها ثلاثا وعشرين يبلغ رسالته ولم ياخق 
عولاه الا بعد أن أتم له دينه وأعلن ذلك فى آخر سورة أنزات عليه وهى 
سورة المائدة ( اليوم أ كات لك دينك وأقمت عليم نستى ورضيت لم 
الاسلام دينا ) 


00 الاسلام ف حيأة العرب 

كان العرب قبل الاسلام ينقصه مكل مقومات الآمم من دين ينظم 
علاقتيم مع دبهم وعلاقة لعضهم مع عض 4 ومن حكومة يخضع لا أفرادم 
وقبائلبم فتجمع كاتهم وتكفل لم فوا معاشهم ومعاده 4 فتحفق لم 
بالاس لام كل هذه المقومات وافذكوا ذه عند وناة النى ان والجدة دين 
جبورها به وليس بينها إلا حجاعات قليلة تدين باليهودية أو الندمرائية وم 
يبق للشرك أثر ما بينهم وقد أقام الاسلام بناءها على هذينالأساسين اللذين 
ل تبن عليه أمة قبلها ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > والايان بالله 
وحده ) وحعلها بهما خير الآمم ( كنم حير أمة أن حت للناس رون 
بالممروف وتنبون عن المسسكن وكؤمئنون بالله وأو 2 أهل الكتاب لكان 
خيرا لحم منهم المؤمنون وأحكثرة الفاسقون ) والأساس الأول يتعاق 
بحيامهم السياسية والأساس الثالى يتعلق بحياتهم الدينية وكلشرائع الاسلام 
تنطوى نحت هذين الأساسين وتنقسم بالنظر اليهما الى قسمين : قسمالعبادات 
الذى ينظم علاقةم مع ربهم > وقسم المعاملات الذى يشظم علاقة بعضهم 
م لعضص . ع : 
وقد شرع الاسلام 7 من ذلك ما ذ؟ زناه فى تشريعها تمابتعلق 


مسشكوها- 


أحكثره بأصول الدين وعقايده وشرع ف المديئة أ كثر مما شرع فى مكة 
لتعااقه بالفرو ع ااتى تتشعب موضوعاتها وتختلف مناحيها من ليو ع ونحوها 
إل مواريت وا نكخة وجدود ال غير ذلك من أنواعها . وكان لم من ذلك 
شر عكامل يكفل م سعادة الدنيا والآخرة ويفتح أمامهم أبواب ارق 
والنهوض . وهلذه هى أعظم آثثاره فيهم : 

)١(‏ االقضاء على الوثنية العربية وخرافاهها وتثبيت عقيدة التوحيد وعلومها 
المبحيحة الى استئارت بها الاذهان واستضاءت العقول وهدتها الى علوم 
الدنيا ومعارفبا 

(؟) التسوية بين الأفراد فالدين والحقوق والأنساب فأصبحوا سواسية 
كأستان المشط لا فضل لأحدة على الآخر إلا بالعمل الصالم وأصبح العدل 
نافذا فى ااعظم قبل القير وفى الراعى قبل الرعية 

() إزالة العصبيات بين القبائل وجعل اليم أمة واحدة فى ظل إخاء 
مام شامل فبطات الحروب العرلية وحات الحبة والألفة مكالت العداء 

والفرقة . 

( 5 ) الطاعة لمن بتولى الآمور العامة فى حدودها المقبولة ااتى لا تصل 
الى حد المنوع للحا 1 والملو من رقابة من الامة عليه وقضى بذلك 
على الفنوفى اتى كان حكل عرلى فيها ملك فسه » ولا يرى سلطة 
عليه لغيره . 

(6) مراقبة الله تعالى فى جيم الأمور والعمل بما أمر به ورك ما مى 
عنه وقيام كل أفراد الامة بما طالبهم به مر: الامر بالمعروف والنهى عن 


النبكر 1 


سا بام سل 

(1) ارتماع القوى المعنوية فى أذراد الامة واعتزازها بالدين الذى بض 
بها هذا النبوض واستبائتها فى سييله بكل ما تملك من نس ومال وأهل » 
وهذا الار هو الذى أتاح لها ماوصات أيه هدر الفتوحات الواسعة عدر 
الخلفاء الراشدين وتغاءت به على أمم ل يكن لها ما لبا من قوة الساطان 
وكبرة الرجال وعظمة الآ“لات الحرلية والوسائل الصناعية والزراعيية 
والمالية ٠‏ 


م الخذافا, الراشدينق 


)١(‏ الخلافة : يحب اذا أردنا أن نبين معنى الملافة أن نضم اليا فى 





ذلك أيضاً ( الامامة والملك ) لنبين الدرق بين الالفاظ الثلائة ومحدد معانيبا 
التى ل حدد الى الأن عام التحديد . فاطلافة عقد بايماب وقبول بين الامة 
ومرى مختاره لولاية أمرها فى دينها ودنياها » فبى هن نوع عقد الوكلة 
ولا تقوم إلا بالمشورة والمعول عليه فى ذلك مشورة أهل الل والعقد هن 
اليلد التى يقوم فيبا اظليفه أو هن أهلل كل بلد على الملاف فى ذلك 
قال امال ل ناف شار اشلقة الريمى عذيرو ال فرق ام 
العورة . حجسييلد 

والامامة رياسة عامة فى أمز الدرين والدنيا نيابة عن ن النى مَك ؛ وى أعم 
من اطلافة لانم_ا قد تقوم مع الماك الآآتى ويرادف لفظ الامام تنظ أمير 
الَو منين والامامة فى اللغة |اقدوة ذلا .#صد منبا فى الشرع الا نمب شخصس 
يقتدى به المسلمون وتجتمع اليه مع اليهكلتهم خليفة كان أو ملكا 

والللك حك عام 0 يتوقف على ببعة من أهل المل والمقد فى 


بسدارهةابجب 


الامة » فالملك يكون إماما وأميرا للمؤمنين ولا يحكون خليفة والذى 
بمب على الامة أن تقرم به من ذلك الامامة التى تجتمع اليها كلتها وتفصل 
فى أمور دينها ودنياها وإذا تحققت فيها الامامة ولو فىملك قم بها خرجت 
من إنمها فالملك حائز فى الاسلام كالخلافة وقد مدح الملك العادل فى القرآن 
الكريم ونوه فيه إشأن كثير من اماوك العاد لين 

لوا أركان الم فى الاسلا امم يعن الاسلام بتعيين شكل السك 
لكين كانه اا الطلافة أو الماك لآن هذا مما يختلف باختلاقف 
الزمان والمكان فة كه ليخناروا منه فى كا زمن مايلانم حاطو انما عنى ببيان 
الاركان التى يجب أن فرعن امك فيه ومى ثلاثة أركان:أوطا العدل 
من جانب الماك ( ( اناق يأمرع أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكم بين 
الناس ان محكوا بالسدل) وثانيوا الطاعة من جانب اذ كومين ( يأيبا الذين 
آمنواأطيعو الله أطيعواالرسولو أو الامرمنك).وثالثها الشورىبين الا كين 
والمحكومين ( وشاودمٌ ف الآمى ) (وأمرثم شورق بينهم ) .ولا تطلب 
الشورى كا يطاب العدل وتطلب الطاعة واما وضسعت معهما ليثم بها أعمرها 
فاذا تحققا بدونها صح المسم و١‏ تتوقف صحته علنها مادامت الآامة راضية 
به مطمئتة اليه فالشورى من حقها وطا أن تتساممح فيها 

(*) اختيارم شكل الخلافة : اتقمم المسلمو ن بعد وفاة رسول الله مايه 
فى شكل حكهم على ثلاثة أقسام : أوطا أن يكون حكهم للا نصارمن أهل 
ودام الذين نصروا الرسول ول يظهر هذا الأمر إلا بهم وقدنموا أن 
ذلك له أجره عند الله وان الانسان لاإبصح أن ستغى بعمله اربهأمرأ من أمور 
دنياه واما يطلبها بعمله لها ويطلب ريه بعمله له ولهذا قال لهم ابو بكرفرده 


اوها _ 


عليوم ( فنحى المهاجرون وأنم الانصار اخواننا فى الدين وشركاؤنا فى الىء 
واقضارنا عل العدو أويم وواسيتم 5 زا ك الله خيرا) وثانييا أن كون ف 
قريش يختار له وأحد من بينهم لآم قوم الابي ولآن العرب لاتدين إلا لطم 
وهذا هو ركن الطاعة الذى لابد منه فى صحة الك وانما كانتالعرب لاندين 
إلا تعريش لماكان لها من الشأن بينهم فى الجاهلية والاسلام ولما كان من قوة 
عصبيتهم يعن يلف اليهم من العرب المستعربة التى كانت فى <زيرة العرب على 
ذلك العهد هى الغالبة وأما الانصار فكانوا من التحطائيين الذين لم يكن لحم 
من الشأن فى ذلك العبد مثل العدنانيين وكان الأو س منرم ينافسون الأزرج 
اكات المزرج ينافسون الأوس والاسلام إذا حارب هذه العصبيات فبو 
لايمنع فى مراعاتها فى مثل ذلك إذا كان هناك ضررفىعدمصراعاتهابألاتتحقق 
الطاعة التى لابد فى السك منها وكان العرب حديثو عبد بالجاهلية وكانت 
العصبية لايزال لبا شأنها ينوم ولااشك أن مراعاة هذه العصبية مثل مراعاة 
جانب الآ كثرية فى زماننا . وقد رأى ابن خلدون من أجل ذلك أن الحم 
يصح فى غير قريش إذا فقدت هذه العصبية ورأى الجمهور أن الآمة يجب أن 
يكونوا من قريش لديث رووه ( الأعة من قريش ) ولكنه روى مع ذلك 
أيضا ( اسمعوا وأطيعوا وان تأمر عليك عبد حبشى كأن رأسه زييبة) وما 
دام هذا هو شكل الخلافة البُعيد عن شوائب الوراثة فالواجب أن يكون ى 
قريش ما كانت المصلحة فى ذلك اذا انتقات المصلحة الى قوم غيرعٌ انتقل 
معها الييم ولو استأثرنا به قريشا وحدها لكان ذلك من الوراثة الى لاتقوم 
عليها 58 فالتا أت يكون بالوراثة عن النى مير و وكان أقرب الناس 
اليه وقث موته يفته فاطمة وحمه العباس وابن عمه على بن أَبى طالب ومن اليبع 


ت*15وت 


وقد رضوا كلهم بعلى لسبقه عليبم بالاسلام وزواجه بفاطمة بنت رسول الله 
وهذا هو شكل الملك الذى يقوم على الوراثة دون الخلافة 

وقد انتدسر الذين ذهبوا الى أن يكون المحكم فى قريش بشكل الخلافة 
على غيرم فرجم الانصار عن أيهم بعد أن اقترحوا على المباجرين أن يكون 
منهم أمير ومنهم أمير فل يقبلوا منهم ثم نازع على وأنصاره فاما وجدوا 
جمبور الناس منصرفاً عنهم وأفقوم على أيهم ) وكانت قريش فى اختيارها 
شكل الغلافة على شكر الملك تذهب فى ذلك مع ما أثفته فى حكمها قبل 
الاسلام من عدم خضوعها لآسرة واحدة منها يتولى أفرادها أمورها يشكل 
ماوك فيبا وما كانت أرى فى ذلك أن السك بشكل الملك غير جائزفى الاسلام 
ل لايوجد فيه,دليل عى عدم جوازه وادا كان بعض الصحابة أنكر من 
فى أمية قاربم اعخلافة الى الملك فاعا كان .ذلك لما يخافه من أن ينقلب الى 
ملك ظالم مثل ملك كسرى أوقيصر وقدرضوا :كلهم عن ملكيمر بنعبدالعزيز 
لعدله بل كادوا يلحقونه بالملفاء اراشدين مع بعد زمنهعنهم ولم يكن رجهالله . 
إلا ملكا مادلا ولم ينم أمره عثل مأتم به أمرم حتى يكون فيه مثلهم 

( 5 ) اختيارم أبا بكر : لما توف النى مَِيبيٌ اجتمع الأنسار عند سعد . 
ابن عبادةمن بنى ساعدة وثم من الحزرج وكانت دار سعد مما بلسو قالمدينة - 
وعندها سقيفة )١(‏ لبنى ساعدة فاجتمعوا فيها وتشاورا فى اختيار سعدللقيام 
بأمر المسامين ول يكن الأو سمثل الحزرج فى ميلوم اليه فبلغاجماعهمالمهاجرين . 
فضوا اليهم وفيهم أبو بكر وعمرو بو عبيدة فاراد مر أن يتكلم بكلامهيأه : 

)١(‏ لل كانوا يجتمعون بها 


ل اه 


فى سه ليقوله فى هذا الموقف فقال له أبو بكر (على رسلك ) ثم : كام 
-. 8 ب 35 هاع 
فذ كر فضل المباجرين وأن العرب لاندين إلا لقريشقومهم ثم أرضى الانصار 


ووعدث بأن كل أكر قى > 5 المسامين لا 53 م الا عشور. 3 فرط كثر. هدبع 
بذلك وقال الآو س إعضهم لبعض : واللّه لل ولينها المزرج عليكم مرة لازالت 
لمم علي بذلك الفضيلة ولا جعاوا ل معها فيها نصييا أ بدا » فأشار علييم 
1 بكر أن ببابعوا تمر أو أباعييدة : فقالوا : وال لا نتولى هذا الآمر 
عليك فانك أفضل المباجرين وثاتى اثنين إذها فى الغار وخليفة رسول الله 
على الصلاة وااصصلاة أفضلدين المسامين » ثم قاموا فبايعوهول تتخلف عن ببعته 
من الانصار إلا سعد بن عبادة فلم يبايم أحدا حتى مات ول يتخلف من 
المباجرين إلا على ونفر معه ول يزل على ممتنعا حتى ماتت زوجه فاطمة ورأى 
انهسراف الناس عنه فذهب إلى ألى بكر فبايعه لستة أشبر من خلافته وما 
ك3 سد ين اأندفين أن عالق مد هذا فا كان ونب ] عموضا ل هذا 
العصر الذى محترم فيه إرادة الشعوب وقد أراد المسامون لمث أبا بكر وم 
أصحاب هذا الا مر فليس لا حد أن يعترض فى ذلك عليهم وماحظ أبى بكر 
أو على أو غيرها من أمر المسامين حتى مختلف فيه وتفرق به أمرث ؟ 
وقد مكث أبو بكر فى الخملافة سنتين وأربعة أشبر ثم عهد من إعده 
لغمر بن الطاب بعد أن استشار فيه فرأى رغبة الناس متوجبة إليه فعبد له 
'نيابة عنهم وتمت بذلك ببعته بالاختيار اللازم لتحقيق معنى اخلافة تم ماتعمر 
إعد أن القع سن وه أشهر وعهد من لعده لستة من المهاجرين 
0 م١١‏ ادم 


م1 


) 0 وعمان والزبير وطاحة ن عسك الله وسعدل بن ألى وقاص وعد الرجمن 3 
5 ع : 2 

ويتعرف رغباتهم فوجد أ كثرم مم عمان ولم يصل الراغبون فى على ماوصل 
الراغيون فيه فولاه الاأمر بعد عمر وكت بذلك بيعته بالاختيار اللازم 
لتحقيق معىن اطلافة ويقال إن عك الر من لح هذا أراد أن ببايع عليا عل 
: يعمل يكتاب الله وسنة رسوله وب 9 اهتين من لعذه ثقال 3 أن 
أفمل وأعمل بلغ عامى وطاقتى فدعا عمان فبابعه على ذلك فقيل : والناس 
لايدرون إلى الآآن سنة المليفتين التى أراد عبد الرحمن من على أن يبايعهعايبا 
فم يجبه فيها إجابة صريحة مع أنهما لم يكونا يعملان الا بالكتاب والسنة 
ها كان برأه من نم أخق مهدا الأاهى من غير ذلا إورثه لعدة لا بنائه كالم 
نورتة أ« بكر وهر لا شاتهما فعرف على ذلك و لب قيه لشىء ؤخد 
عاية ومدذى الناس لاشرمويت من ذلك ما همه هو أوقته رضى 
الله عئة . ا 

وقد مكث عماث فى أطلافة اثنتى عشرة سنة واختار المسامون لعده 
عليا رضى الله عنه واجتمع على خلافته ججهور الم هين ما عدا معلوية وأهل 
الشام وعائشة وطاسة الإ ير وكانا قد بايعاه فى المدديئة تم مادا خارياه مع عاكشة 
ود ]| أنمما بأبغاه 2 حل الناس طم على لبعقه وقد مكث عرق اخلافة شهرنن 
واد 4 سنين عت بها أطلافة الاسلاءية ثلاثين سئة تولى. اطلانة يها وولاء 


الاربعة ( أبو بكر وتمر وءمانوعل ). 


س| - 
الما م4 سين ةف سر 


(1) نسبه :هو أبو بكر بن "الى قدعافة من بنى تيم بن مرة وثم بطن 
من قرلش وكان مولده لسذئين من عام الفيل الذى ولد فيه اانى صلى 
الله عليه وسلم 5 


(؟) صفاته : كان أبو بكر ف جاهليته واسلامه مشهورا بين قرش 





بالاخلاق الفاضلة والصفات اليدة وكان ذا يسار لايبخل به على أحد بل 
يحمل الكل ويكسب المعدوم ويصل الرحم ويقرى الضيف ويعينعلى نوائب 
الحق كاكان على مثل ذلك النى صلى الله عليه وسلم وكان يعلم من أنساب 
قراش وغيرها ماعد به من اماء الا نساب فى ااعرب وكان أظهر صفات أبى 
دك رقته وصدق عزعته ويبذين الصفتين 0 ت سياسته فى خلافته فُأخذ 
الناس باللين والحزم ول لستعدلى معبم شيعًا من الشدة <تى ترك سعد بنعيادة 
بدون أن يبايعه ول يلجئه إلى مبابعته وثرك عليا ستة أشهر حتى بابعه من 
قينة هذه هن أعل درحات الفياسة : 

(م) أعماله : كات أول ما بدأ به إتفاذ جيش أسامة بن زيد الى الام 
وكان رسول الله هيأه للسفر قبيل موته وقد كله مر فى أن يغيره برجل 
ا منه قود جيشه لأن بعض الناس يشكام فى أمرته لَصِعْر سنه فعضب 
كك وقال لعمر : استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرى أن 
أزعه ! وكان رسول الله قد يعث هذا الجيش للاقتصاصمن قتلةزيد بن حارثة 


ومن قتل معه فى مكوتة فعين لذلك ابنه أسامة ليقتص له وفى أخذه وغيردمن 


4 


الشبان بذلك تدريبهم و يتنهم للقيام مقام رن هو ع منهم عند 
فقده : وكأن عر ضمن جيش أسامة فا تأذته 5 كر أن سقية معهلستعين 
به فى أموره فأذن له ثم سار حتى ثن الخارة على بلاد تضاعة وأخافهم 
و غم مهم . 


صزائيه 


وكار ف كثير من العرب قد ارتدعن الاسلام بعد وذة ابي مي 
وكثير منهم امتنم عن دفع الركاة لأنهم رأوا أنهم كانوا مأمورين بدفعها 
لون عو ككهن امل الهم صدقة تطهرث وركيم بها ) فاضطرنت الجزيرة 
العر ببة ثانيا وادعى النيوة فيها بعض كبنتها فتبعهم خاق حكثير من العرب 
وممن ادعى ذلك طليحة بن خويلد فى بى أسد وطيء » وسحاح بنت المارث 
التمبدية فى يم وتغلب : ومسيامة الكذاب فى ب حنيفة باليمامة » والأسود 
العنسى فى اليمن ؛ فاضطرب المسامون بالمدينة واختافوا فى قتال مانعى الزكاة 
فوقف فيبم أبو بكر محزمه ول يبب قتالك العرب ورأى أن يقائل من منع 
الزكاة ما يقائل من ارتد عن الاسلام ولارؤخذ على أبى كر قتاله الفريقين 
لهم من العصاة الذين يباح قتالهم منعا للفوضى وحفظا لنظام الدولة ؛ فوجه 
غالد بن الوليد إلى طلحة بن خوياد فاذا فرع منه قصدمالك ين نويرة وكان من 
مانعى الوكاة » ووجه عكرمة بن أنى جبل إلى مسيامة ؛ ووجه المباجرين ألى 
أمية إلى الأسود العنسى » ووجه غير من القواد إلى جزات أخرى ؛ نوزم 
خالد جيوش طليحة حتى فرمئه وقد أسم بعدذلك وحارب مع المسامين م توجه 
خالد بعد ذلك بأمرأبى بكر إلى مسيامة وكات عكرمة لم يوفق فى قتاله 
فالتقى بدخالد وقد استفحل أمره والضمتسجاح إليه فاشتبك مغدق معركة 


لدهمج>»|ا بق 


اليمامة التىقتل فيها كثير من المسلمين وكادوا ينكشفون يومبا لولا إسالة 
خالد وأصحابه من ذوى الجيةوالغيرة؛وقدقتل مسيامة فىتلكالمعركة وتفرقت 
جوعه وعكذا ظفر كل القواد الذين أرساهم أبو ككر إلى أوائك العصاة وعاد 
العرب إلى وحدمهم التى كادوا بيقضون عليها بأيدييم 

فم تم لأبى بكر إعادة تلك الوحدة إلى العرب توجبت قفسه إلى فتح 
بلاد الفرس وال وم ففتئحت من بلاد أنفرس فىعهده اأيرةوهى عاصمةالعراق 
وكذا الا نيار وعينالتمرودومة المندل وغيرها حى بِلغْتجلة فتوحاته حوض 
ون الراك مو كال الا ب قاض وعى قرم العاء.والدراق و الحويوة 
فشرق اثفرات » وفتحت من بلاد الرومعدة بلادمن'شاموقدوصل المسلمون 
فيها إلى وادى اليرموك وكان هم فيه مع اروم وقعة مشهورة وفى أثنامها 


كانت وفة ألى بكر فى مساء ١؟‏ منجادى الا آخرة "اه سنة إههام 


.الم 


المأ م4 سير 6 عور 


)1١(‏ نسبه : هو عمر بن الطاب بن تفيل من بنى عدى بن كعب وثم 


ف 


د رت من قراش وكا مولده لعك الى صللى الله عليه وس لم ثلاث 


عشرة سنة . 

(؟) صفاته :كان هما اشتهر به تمر من 'صغات الجيدة حسن أارأى وكان 
كثيرا ماإشير على النببى فيزل القرآن موافقا لما أشار وكانأ بو بكر يرجم إليه 
فىاموره فكانلةعتزلة الوزير والقافىو إن تسم باصمي| وكان إلى هذا حرا 


في اق لاير ىفيه هوادة وقيه شىء من الشدة لمكن فى أبى يكروقد استشار 


5 
أبو بكر فيه عبد رمن بنعوف حين أراد استخلافه فأثتى عليه ثم ذكر 
شدته فقال أبوكر : ذلك لانه يرالى رقيقا ولو عدي اليه الأأمر لترك كثيرا 
ماهو عليه > وقدصدت فيه تلك الفراسة وكانت سيرته فى اللسامين لاتكاد 
تفثرق عن سيرة ألى بكر وإذا كان فيها قايل من الشدة نقدكان دائما فى 
عانب للق والتشبيل البليدة العامة 

() أعاله : لعير أعال كثيرة إصلاحية وحربية أطال الله لمافى عهد 
خلافته حتى تمبها تنظيم الدولة الاسلامية رصارت فى عرده أقوى درلة فى 
الأرض فآما أعاله الاصلاحية فنها تنظم القضاء الاسلامى بالفصل بين ساطة 
ااقضاة وساطة الولاة فعين لكل مدر قاضيا مستقلا عنواليه ركانت ساطة 
القضاء قبله فى شق الامر اء فكانو اهم القضاة ودم الولاة وللفصل بين 
الساطتين قيمتهفىعهسرنا الماضر وهذا ثما يرفع منشآن عمر رضى اللاعنه وقد 
كأن كقابة اق أ شرفي الال حرو ل الاطرك ييه فضا السليية 
والاأساس الذى بى عليه الانمة ما وضعوا فى القضاء مر فروع 
و أحمكم 5 

ومنها الشاء الدواوين اضبط أمور الدولة عند اتساعها كأ عطياتالمنود 
وغيرها وكان يكستب فيها بالعربية والفارسية رالرومية واقيطية إلى أن<ولت 
بعد ذلك كلها إلى العر بيةىعهد بنى أمية 

وأما أعاله المر بية فقدرفق فيها توفيقا عظما حو سقطات فى عبده مالك 


الفرس وصار أليهم من ارضهم ماحده من الغرب مر الفرات ومن الشرق مرا 


ل لو 


جيحون والسند ومن الجنوب البحر الهندي ومن الشمالبلا أرمينية : وفتح 
من بلاد الروم الشام ومذر 5 

وقد اأتقذى عبد عرو المسامون فى وفاق فضل سياسته المازمة وجمعه 
فيها ب, بين اللين والشدة وكان ستعمل الاين الى |قعى حدوده مع أفراد رعبته 
فكان رعوفا بم شفيقا عايهم مبتما بمصاللمهم وأما شدته التى كانت من أظور 
صفاته قبل الخلافة فقد انتزعبا الله منه لابق منبافيه إلا قليل كان نخس 


تمد بن مساءة: الا نضارى له كرقيب عليهم يقتصر آثارم 1 0 
ف الشكاوى التىتوجه إلبيم وكان يشاطر لعضوم ماف أيديوم حيما يرى عليهم 
سعة ل تكن لم قبل أذيتواو اعمله ويغم الى بيت المال مايأخذه منهم؛ وقد 
أخذ عليه ذلك بعض أكة المعترلة وزعم أن فيه استحلال أموال الناس 
بالشبهه وفات عليه أن عمر ماكان ستحل ذلك لنفسه وانما كان يأخذه 
للمسامين قلا بد أنه كان تحرز فيه وحتبد دتى لامكو ن هناك مبمة عليه 
ولا يكتسي انا لاحظ له فيه 
0 كان ماأراده اللهفى تمر علىيد أنى لؤاؤةمو ل المغيرة بن شعية وكان 
ن سبايا الفرس الذذين استولى عليهم المسلمو ذفى فتح بلادم وكثر فى 
المدينة عددهم وكان | أكرم فيا اطريناق ركان أحداقر 7 وعلائهم 
فكنوا 9 ن إليه 0 عنده وقد حضر أبو لؤاؤة يوما إلى عمر 
ؤقال له ياأمير الم منين أعدنى على المغيرة بنشعية فان على خراحا كثيرا :فةال 
و5 خراجك ؟ قال درهان » فسأله عنصناعته ؛ فقال تجار تاش حداد » فقال 


مها 


فا أرى دراجك كير على ماتصنع من الاعال قد باغنى أنكقؤل لو أردت 
أن أعمل رحاتطحن بالريح فعات عفقال نم ؛ ثقال عدر فاعمل لىرحا : فتتال: 
أن عشت لاعمان لك رحا يتحدثبها من فىاأشرق والمغرب » فقال عمر بعد 
أن انهسرف لقد توعدنى العيد اتنا 

وإذا كآن عر قد أدرك فراسته هذا من أىلواؤة وملعه ديئه عنه لآن 
الاسلام لا يبح أخذ الثاس مثل ذلك فقد أدركه أرضا كيب الأحبار العام 
الاسرائيل الذى كان قد ألم فى خلافة عمر وعظم مقامه عند المسامين أذر 
مر هن أى لؤلؤة وجاءه فها يقال من المد ذقال : يا أمير ااثومنين اعبد فانك 
ميت فى ثلاثة أيام » ثقال : رما بدريك ؟ قال أجده فى كتاب الله التوراة ؛ 
وقد يكون فى هذا ابر شىء من الغاد ول يكن نكن إلا أن آخرك من 
كلام ألى و لؤةما أدركه مر منه وقد يكون كعب فعل فى نص من التوراة 
ما معل فى بعض نصوص القرآن من تحميله بطرق حسابية أوغيرها ما لايحتمله 
من الحوادث التاريضخية أو السياسية 

فم 52 ثلامة أيام <تى صعحت فرأسة مر وكعب فى أىلزاؤة لأرج مر 
إلى صلاة الصيح 17 بالناس فتصده هذا لالم خاحر فى بده قضعربه ست 
ضريات إحداهن تحت سرته فاما وجد يمر حر السلاح مقط ثم سأل عمن 
ضر به فقالوا أبو اؤلة مه الله أن م يقدله رجل 0 له سحدة ؛ ثم شاع 
فى الناس أن أبا لولؤة لم يفعل ذلك وحده وإعا هي متؤامرة من فرس المدينة 
:تدر ال هرمزان انتقاما لمملكتمم الك امنا راض رفك لمعنه والتد عي 


ع ع 8 
ارحمن بن الى بكر انه مر على الى اؤلؤة قبل طعن عمر بيوم ومعه جفيئنة 


108 سم 


والهرمزان وث تحى فاما رهقهم ثاروا وس قط ,منرم كدر اسان نضاه ىق 
وباملة 6 نقاءوا باللتور الذى ري يعبر كدوم يذه المفة: تأمسك 
عبد الله بن عمر حتى مات أبوه ثم اشتمل على سيفه فأنى الهرمزان فقتله ثم 
م 1 أ جفينة فعلاه بالسيف وكان نصسرائياً من الحيرة يعلل الكتارة 
بالمدينة فأَخِدْ صبيب الروى عبيد الله فسجنه وكان هو القائم مقام الخليفة الى 
أن تولى عمان الملافة ظاختلفوا فى أمره ول يجدوا أدلة كافية لاثيات 
تلك المؤامرة لخعلها عمان دية احتملها فى ماله ولم يروا أن يقتلعمر بالأمس 
م يقتل ابنه اليوم»ومن يرى هذا الاحتياط للعدل من المسامين فى هذه 
اللادكة ينعت لكين وق ناه وها اذ شنون كن اللحان انا كل 
عمر لا لشىء ه وى محذيره له من أى لؤاؤة فقالوا إنه لابد كان بيغم تلك 
الأؤامرة وقد عامت ل مذيره له . وقد توفىعمر بعد أن دعى له الطييب 
فز يمد له حيلة فيه ليل الأربعاء لثلاث بقين من ذى المحة «نة 5ه . 


سنة 5155م 
إلمامة بسيرة عمان 


٠. ( 3‏ 3 ع ع .- 
0 أسيه_: أسبة ' هق عمان بن عئان نئ ان أأعاص هوء فى أمية بان 
غيك ا بن عباك مثئاف وقد ولد 2 السئة الخامسة من ميلاد النى صلى 


الله عليه وسلم 


(؟) صفاته : كان مرق أشرر صفات عمان الجود والسماحة والحباء 


سس اء#/لا أ سم 


واللين وقد بلغ من حيائه أن النى ل يل تال فى حقه : ( أله أستحبي من رجل 
لساعدى منه الملاتكة ) وقد َ 3 سياسئّه فى خلافته بهذا الخلق الحبوب 
فأحبه الناس وقساهل معيم فيها فأكثروامر١‏ اقتناء الأموال وبدا عليوم 
من ثرف الغنى آثار كثيرة وبنوا فى المدينة قصورا عديدة حتى الب 
عمرانها وأصبحت تليق عركدزها من تلك المماكة الواسعة ول يخالف عمان 
فى هذا سئة الخليفتين التى بايع عبد ارحمن عليها لان المباحات لا «صح أن 
يتقيد الناس بعضهم ببعض فيها ذاذا تشدد ممر فى بعضها علييم فلا باس على 
عمان إذا تساهل فيها طم ولا<ق لمن يأخذ عايه من المعتزلة تغييره الحلافة 
من زى النسك الى زينة الماك وقد أحل الله لنا هذه الزينة ولم يحرمها علينا 
( قل من حرم زيئة الله التى أخر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خااصة يوم القيامة كذلك تفصل الأيات لقوم يعامون . 
قل إِما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاتم والبغى بير الأق 
وأن تشركوا الله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 

فالخلافة الاسلامية يموز فيبا كل ٠١‏ يجوز فى الملاك مر أنواع الرينة 
المباحة ولا يجب أن يكون زيبا زى اانسك الذى كان فى عبد ألى بكر وجمر 
والفرق بين الخلافة والملك برجع الى الاصطلاح الذى ذكرناه ولا يفترقان فى 
شىء سوآأه 

(*) أمماله :واصل عمان ف الفتو ح ما | نذا يه أبو دكن بوغير فأمفتح 
ما يقر 000 فى عبده يزدجر د آخر ماو كوم وأوغل المسلمون 
بعد ذلك فى بلاد الترك حتى وصاوا الى بلنجر وهي أ كبر مدن المؤر خلف 


إلا 


باب الابواب وفتح أيضا فى عبده من بلاد الروم افريقية وكان لمعاوية بن 
أبى سفيات عامله على الشام غزوات كثيرة فى البلاد الررءية وصل فيها إلى 
مورية وقاليقلا وتفايس ثم كتب الى عمان يستأذنه فىغزو جزيرة قبرس وكان 
عمر عنعه من ذلك خوك على المسامين من البحر فأذن له عمان فى ذلك فأعد 
لما اسل لذ عه ينا وقد آمو عليه عيك ان بن فين الكارى 24و ف الجر 
0 أ به غزواتمظفرة 
ومن أ أعال عيان جمعه القران فى مصحف واحد مرتب السور مكتوبا 
باللغة التى تزل بها وكانت كل قبيلة مره العرب تقرؤه باغمها فيؤتلفون فيه 
ويتنازعون فى قراءته فأددكيم بذلك العمل المليل وقدكادوا مختلفون فى 
القرآن اختلاف اليبود فى التوراة والنصارى فى الا ميل وألف له حماعة من 
علماء الصحابة وقر امم مثل زيد بن ثابت الا نصارى وغيره خمعوه على »اشرع. 
لم وكتموا منه مصاحف وزعوها على الا مصارالاسلامية فعمل المسهون يها 
واتفقوا عليها حتى صارالمصحدف ينسب اليه فيققال المصبحف الءمالى اعترافا بهذا 
الفضل له . 
وقد طالت خلافة عمان على الناس وهدأت الفتوح لعض الدوء فى 
آلخرها فالئفتوا إلىأمورم الداخلية وأخذ رعاعهم يتطلعون إلى قريشفيرون 
أن خليقةهم و معظلم ولامهم منبا خصوصا قوم عمان من بنى أمية فلعيثالدثيا 
الى أباحها لم عمان لعقوطم وتفسوا على قريش سموما وبنى أمية خصوصا 
استئثارها بذلاك كله فامدوًا يشورون على ولاحهم ويستغلون لين عمان وعدم 


أخذه لك اخ هم. الشدة ف خلاف:» ذ_كان كا 'تاروا ع وال ف * ولايه 
بدى* دن . يي 


ساعلاا- 


وطلبوا عزله أجابهم إلى طلبهم خوف على المسامين من الفتنة حتى ثاروا عليهى 
لخر مره يطلوق عوله وأخذت النسائس الاحتبية ممداطا مدخلا إلى 
تقو سوم وكان الذى يدس لم رجل من اليبود الذين مجد لم فى كل ثورة 
إصبعا يسمى عيد الله بن سباً إعد أن أظبر الاسلام ايخنى عليهم أمره وقد 
تام كن ناحية فى مي وازدياد نفوذم فىخلافة عمان معما كان من تأخرهم 
فى الاسلام ومناوتهم دعوته وصار يقول لم عببا لم أيها المسامون يكون 
ف أهل نيت تبي 9 قصون عن أمرك إلى غير ذلك مما لعب 4 يعقول 
الناس وفتتهم 2 ذينوم وصار شقل لاجل ذلك فر مدير إلى مدر حى الف 
فكل مدير جاع ةكييرة ناقة على عمّان ولم ينج من دسائسه إلا أهل الشام 
لمكان معاوية ويقظته فيبم ؛ فاما رأى عمان ذلككتب إلى عيله باللأمصارأن 
بواذوه حجيعا بانو م فوافوه وآخد سأ عن هده الشكايات 0 فأحا بوه بأنبا 
0 مدارة لأغراض سيكة انا علي بأخذ تلك الجماعات بالشدة وعرض 
عليه معاوية أن يده مده إلى الشام تأبى وقال لاأبيم جوار رسول اج 
إشىء وإنكان فية قطم خيط عنق 0 2 6 اولئكك العمال إلى امصارم ورات 
تلك الجماعات الثائرة أن ثيادر بأمرها قبل أن يفسد عليبا فكائي بعضهم 
بعضا آن يتوافوا بالمدينة تأر ج أهل مصر وأميرهم الغافقق بن حريب العكى 
زمعم ابن سما 4 وخررج أدل الككوفة واميرهم عودرق 5 الأصم 3 وخرج 
أهل الدديرة رأمييم حرقوص ن زدير اأسعدى م( وكانت أحواؤهم محفقة 
ع قَُ مي عمان ولكنق أدل اليدمرة كان هوام 2 طاحة بن عبيدك الله م( 


وأهل الكوفةكانوا برددون الزيير 0 وأهل مدير كان هوام مع على ؛قاما 


“1 


كزيونا من الذحة فت اهل معمر إل من بريدونه من الثلاثة فردوهم ردأ 
شديدا تفرجوا من المدينة وأظبررا لأهلها أنهم راجعون إلى أمصارهم قاما 
وصلوا إلى حماعاتهم خار جالمدينة اتفقوا على أن يبغتوا أهل المدينة واخترعوا 
على عمان كتابا زعموا أنه أمرفيه بقتلى أهل مدسرعند رجوعيم اليها فلريفساً 
أهل المدينة إلا والتكبير فى نواخيها منهم فاأحاطزا بدارعمان وثلارا فالناس 
عن كن يل فيو امنا فازم الناس بيوتهم ول يكونوا مستعدين هذه اتمتنة 
وكانت الجنود موزعة فى الجباد ول يكن بالمدينة جنود محميها من هذه الغارة 
وأمثاهالنبا لم تكن محتملةثم طلبوامنعما ن أن يلع تفسه فا بىعليهم ذلك بعدأن 
أجابهم إلى كل ما طلبوه منه ول يرض ا أُشار عليه عله من سفك دمائهم 
واستعال الشدة معهم راث مم إلى مكان الكرامةمن تفسه وهوعمان 
صبر رسول الله وضاحب الأبادى البيضاء فى الاسلام من نشأته وحينكان 
أوائك الثأئرون منغمسين فى جاهليتهم فأباح لم دمه ول يبح لهم حكرامته 
فاستمروا على <صاره ومتعوا الماء عنه فكان لالصل اليه قىء إلا خفيةوكان 
يطل علييم من حين لأآخر ولعظهم فلا توثرمواعظه فيبم ثم بلذهم أنجنودا 
من الأمصار تمركت لندمرته فأحرقوا أبو اب داره وتسورها إعضهم من دار 
مجاورة لما فأمرعمان من عنده ألايقاياى م أذى ودخل عليه جاعة منرمفيهم 
جمد بن ألى بكر فضمر به الغافقى بمحديدة كانت معه م أهوى له لعضهم فشعرب 
عنقه وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوما وكان قتله لمانى عشرة خلتمن 
ذى اللحة سنة هاه سنة 565 م 


كلاسوات 
المامة دسئرة عل 


)1 )1 أسييه : هو على بن ألىطالب بن عبدالمطلب جد النى جيه وكان 


مولده قبل ا باحدى وعشرين سنة 

(؟) صفاته : اجتمم لعلى ثلاث صفات جليلة بلغ فيها الغاية حتىافتتن 
بمض الناس به فيها ( الفجاءة واافقه واتفصاحة ) فكان هذه الصفات فيه 
مع قرابته من رسول الله مكلا 0 متكي ذلك الاثر البالغ فى نفو س الناس وتلك المزلة 
العالية فى قادبوم هذا الى حب الدمراحة وكراهة المواربة فى السياسة والتعفف 
عن أموال اناس والتدقيق فى إثقاقها فى وجوهها المشروعة وكان فيه أيضاً 
شدةعمر وحزم أنى بكر وزهدها وتقشفهم فأراد أن يِأَخْذ الناس بذلك بعد 
ماكان من لين عمال هعم وبعد 3 تعلقثت بالدنيا أنفسهم وليك نكل أصحابه 
معه فى هذه التزعة بل كان بعضهم ممن أنكر على عمان تساهله مع الناس فى 
ا الدنيا هو الذى دوافةه فيها وكان لعضهم فك اختاره لقرابته من بنثث 
النبوة ول يكن فى أمر الدنيا مثله فكان أصبحابه فى ذلك ممتلنى الأهواء 
متفر قى الازعات لم يلبثو | أن اختلفوا عليه وخرج عليه لكاو من خرج على 
عبان قله وكان تسد قرلشاً على هله الدئيا وزق أنها لا بصي لها أن تستأار 
اموز سامين دون غيرها | 1 ش 

م( أعاله : ل يحدث , ف خلافة على فتوحات 1 وإغا انقضت كلهأ 
حروب داخلية ‏ قوقفت الفتوحات الاسلامية عند المدود التى وصلت اليها 


فى خلافة عمان ووقف المجاهدون فيها وأعينهم الى أعدائهم فى يقظة والى 


25 موا م 


اختلاف ذومهم فى حسرة ولولا هذا لضاعت تلك الفتوحات الواسعة فى تلك 
الفئن المستطيرة 

وقد بد على شغيير ولاة عمان ذا ف تغرير علاج هذه الفتن التى 
حدثت فق عبده فخيرث ث بأئاس على عته فى الدين والدنا ومشربه ليحكنوا 
الناس عن هذه الدنيا التى اعبت م وكيوا لم قدوة فى الاقتصاد فىأمرها 
وعدم احرص عليها فارسل عمان بز حليف إلى الندينة وغارة بن شان أل 
الكوفة وعبيد الله بن عباس الى اين وقيس بن سعد بن عبادة إلى معر 
وسهل بن حنيف الى الشام بدل معاوية بن ألى سفيان 

وأذا كان على قد رأى فى ذلك مصاحة الرعية فان مصلحتهالسياسية كانت 
فى مداراة عال عمان خصوصا معاوية بن أبى سفيان فان بيعتهلم تسكن اججاعية 
كبيعة الخلفاء الثلاةقبلدوقد تاف عنها بعض أصحاباانى مقي مث حسان 
ابن ثابت وكعب ين مالك وألى سعيد الحدرى وعمد بن مسامة:والنعمان بن 
بشير وقدامة بن مظعون وعيد الله بن سلام وغيرهم من الاأنصار والمماجرن 
وقد ين لم من المدينة الى الشام ولق ععاوية فيها وكان رأى لعض 
أنصار على مدارة هئ لاء العال ف اأسمع طم ومغى على ماجيل عليه من 
الصراحة وبغض المداحاة والاعتداد بنفسه وشحاعته . 

فسار سهل بن حنيف الى الشام حتى ألى تبوك فعل بقيامها مع معاوية 
وأنهالم رض سعة على فرجع الى المديئة ؛ وسار قيس بن سعد أل 
مدمر فانشم اليه أهلها ماعدا جاعة قليلة اعتزلت يخربتا )١(‏ » وسار عمان بن 


)١(‏ قرية من قري البحيرة 


ملس 


حنيف الى البصصرة فانضم اليه أهلها واعثزادجاعة منهم ؛ وسار عارة بنشباب 
الوالكوفة فاقيه طليحة بن خويلد الاأسدى وكان قد خر ج يدعو الى الطاب 
بدم عمان فرده عنها 4 وسار عبيد الله الى الهن فانضم اليه أهلها ووجد يعلى بن 
منية عاملها قد جع كل شىء من جبايتها وخر ج به الى مكة . 
فأما رأى على خرو ج معاوية عليه أعد ل ريه ودخل عليه زياد 9 
حنظلة اين شعرف للناس 5 ف معاوث ذال له : بازياد لاسر 4 فتاللاى 
شىء ؟ فقال تغزوالشام » فقالزياد : الا ناةوالرفق أمهل . 
ومن لايصانم ىأمور كثيرة يضرس بائياب ويوطا عنسم 
فتمثلعل . 
مت تجمم القلب الذكى وصارما وأتما حميا تمتنبك المظالم 
ثم بلغه خروج طاحة والزبير وعائشة عليه وكانت عائشة قد خرجت إلى 
المج وعمان محصورلتبتعد عن الفتنة القاكة بالمدينة فبلئها قتله بمكة فخرجت 
تطالب بدمه وخر ج اليها طاحة والزير من المدينة وانضم البهم عمان بن 
المضرى عامل عمان على مكة ؛ وعبد الله بن عامر وكان عامله على اليصرة 
ويعلى بن منية وكان عامله على المن وقد اجتمء تكلمتهم على أن يأأتوا البصرة 
ويعلنوا المطالبة بدم مان والقصاص من قتلته فخرجوا إليها وغلبوا عمان 
أبن حنيف عليها | 
فرأى على أ نسداً شتال عالفة قبل معاوية لآن أمرها أم من مر فبداً 
أحم وقائعه وقعة الجل مع عالشه بالبعسرة ؛ ووقعة صقين )0 0 معاوية 0 


. موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات‎ )١( 


للا 


وقعة امل : رأى على أن مخر ج بنفسه هرب عائشة وطلحة والزبير لما 
يعار من مكانمهم فى تفوس الناس ندر ج الهم من المدانة وساول أن تدر 3 
قبل أن إصلوا البعمرة فها رصل الربذة باخهم أنهم سبقوه إليها فبعث إلى 
الكوفة يدعو أهلبا لنصرته وكان لا بزال فيبا أبو موسى الاشعرى عأمل 
عمان عليها فنهى الناس عن الاشتراك فى هذه الفتنة فلم لسمعوا له وذهبوا” 
إلى نعمرة على مع ابنه امسن وكان قد أرسله إليهم » ثم اختار على أن يوسل 
إلى القوم رسولا قبل أن يبدا بحرمهم فاختار طم القعقاع بن عمرو القيمى 
وكان من رحال العرب المعدودين وقد ذاع إسعه 2 انفتوحات الاسلامية وهو 
مع ذلك من أصحاب النى مل الله عليه وسلم فسار حتى ألى عائشة فأخيرها 
ومن معبأ بان ما بدعول”ف إليه من الطاب يدم غمان لا يكون مع الفرقة 
وأن الاجماع أقرب درك ثأره فاقتلعوا عا عر 4 وتالوا له إن حاء على عثل 
اقلت صلح الآمر » فرجم إلى على وأخبره با قاله م فأعجبه ذلك ثم أمر 
باأرحيل ومنم أن يرل معه من اعان 9 ان أ اشترك فى دمه فيبتالك 
اجتمع روم اء قلك الفغة وفيهم ان ف فقال لعضوم لمعض إن أجتمم الناس 
غدا واصطاحوا فليس ااصاح إلا عاينا ء فأشار عليهم ابن سبأ بن بببدءوا 
أهل البمرة لقتال عند التقاء على بهم ولا يمكنوه من النظرمعهم فاما وصاوا 
البدسرة قاموا فى الغلس ووضعوا السلاح فى عسكر أهل البصيرة: فثار النابس 
وضاع بهذا التدبير الاثم ذلك الآمل القوى فى الصابح وخرجت مائشة فى 
هودجبا بين أعل البصسرة ياوذون ممملها <تى لاتصاب بشر فقتل حوله عدد 
«كثير معهم فأمر على أصحابه أن يعقروه فعقروه وسقط المودج فتفرق 
أهل البصمرة واثنبت تلك الموقعة بعد أنقتلفيها عشرة آلاف من الفريقين ' 
م+- ؟ 1١‏ تاريخ 


78ت 


فيهم طلحة والزيير وغيرها من رجالات المسامين » م جبز علىعاشة إلى المدينة 
تفرجث من البصرة فرة رجب سنة 85 ه . 

وقعة صفين : بعد أن فرغ على من عائّشة وجاعتها انمهالى معاوية فدعاه 
إلى أن يدخل فى طاعته قامبعه بقتلعمان وابواثه قتاته وطاب منه أن يدفعوم 
إليه نم يعتزل أمر الناس ليسكون شورى بينهم يولونه من يقم عايه اختيارم 
فسار كل منها إلى حرب مباحيه <تى اجتمعا سبل صفين فى ذى الححة سنة 
"اه فكانت قرقة من جيش على لخر ج إلى فرقة من جرش معاوية 
فتقتتل الفرقتان إلى أن اتقضى ذو المجة بدون أن يشتبك فيه الميشارنف 
اقتصادا فى دماء المسامين فاما أهل الرم توادع الفريقان وجرت بإنهما 
رسل الصلح فلم يوفقوا الى الصلح بينهما فعادا إلى القتاك بعد ارم 
فتناوش الميشان ما نية أيام مر صفر ثم كان الرحف العام فى تاسعه 
فاشتدالقتالوانهزمت ميمنة أهل العراق فبعث طم على الاشتر النخعى فبييج 
الناس وأخذ لا يعمد لكتيبة من أهل الشام إلا كشفها خمى أهل 
الشام وثبت معاوية بعد أن حدثته نفسه بالهزعءة وقد استمرااقتاليين الفريقين 
طول الليل إلى صبح اليوم العاشر وكاد الندسر يتم ليش على لولا أن ظهرت 
المصاحف مرفوعة على رماحأهل الشاموقائل.قول : هذ اكتابالله بيننا وييتم 
من لتغورالشام بعد أهل الشام ؟ من لتغور العراق بعد أهل العراق ؟ فبنالك 
ظبر أثر اختلاف الأهواء فى أصحاب عل وقال كثير منبع نهيب إلى كاب 
الله فأَخبرث عل بأن هذه خدلعة فم لستمعوالهوتال القراء من أفيحانة 5 
إلى كتاب الله اذا دعت اليه و إلا ا الى القوم أوتمعل بك ما فعلنا بابن 
عفان»فرأى ع أن يترك المرب خون على أصحابه من اللاف والفتئة وأجاب ٠‏ 
أهل الشام إلى مادعوا اليه من التحكيم فاختاروا عنهم الا اه 


ل 


أقوى عضد لعاوية واختار مان على عنيم أبامومى الأشعري ول يكن على 
وف لاه كان يمخذل الئاس عنه ولسكنيم أو إلا ااه واشطروة إل 
موافقتهم وكان موعد اجماع االمكمين بدومة الجندل فى شبر رمضان 
ساة لا ام 

تروك فدات معاوية متفقين فىهذا التحكم لما كسيوا به منالنجاة 
من الزيمة اتىكادت تلحقهم ولوثوقبم من الك الذي أنابوه عنهم أمااصحاب 
على فر جعوا الى الكوفة مختلفين فيه أافو تعليبع من النصر ولعدم وثوقهم 
بحكوم 1 لأزفييم 0 ١‏ ثمن خرجوا على عنمان لأشوا على أتفسبم من هذا 
التحكيمءفلما دخل على الكوفة ل يدخلوا معه وساروا حتى أتوا حروراء 
فتزل بها اتناعشر الفا منبم وأمير*ف القتال شيث بن ربعى التميمى وف الصلاة 
عبد الله بن الكواء اليشكرى وأعلنوا إنكار التتمكيم واستعدوا لحرب على 
وهن رضى من شيعته به لاتحم الرحال فى أمرلا ح؟ فيه إلاالله ركه افير 
حكمهف معاوية وأصحابه أنيقتلوا أو يرجعوا مثل حكر ميم البغاةنتفرج 
إلييم على فناظرث فى ذلك وناظروه فكان ما قالوه : فخيرنا أتراه عدلا 
نحكيم الزحال فى الدماء ؟ فقال : إنا لسنا حكنا الرحال إنما حكمنا القران 
وهذا القران إغاهوخط مسطور بين دفتين لاينطق إمابتكم ب الرحالم قال طم 
ادخلوا فانمكث ستة أشبرحتى يي المال ويسمن الكراع تم تخر ج الى عدونا 
فدخلوا على ذلك وأمنوا على أتفسهم من اجناع الكلمة التى فرقوها وكانت ' 
مصاحمم فى بقاما مفرقة » ولو أنهمكانوا مخاصين فى عيبهم هذا التحكيم 
لعابوه من ناحييته السياسية وتملوا على اصلاحه فيها وكان للحم ى محكم عمر 
قبله فى الخلافة حين طعنه أبو لؤلؤة قدوة حسنة فقد احتاط لتخكيمه كل 
الاحتياط واختار له ستة رجال نم أوجب عليهم إذا ل يتفقوا أن يتبعوا رأى: 


ل بزاع 


أكدة ذان اتقسموا ثلاثة وثلائة رجح ابه عبد الله ينوم أذ يكن له 
حظ فى خلافتهم»أما نحكيم على ومعاوية فقد اختارواله اثنين فقطولم يحتاطوا 
له بشىء فى حال اختلافبما وكان أحدها من أنصار معاوية ويرى أن اق معه 
فلم يكن من المصاحة إدخاله فى هذا التحكيم ولو أنه احتيط له بالا كثار من 
عدد رجاله وباختيارمم من غير أنصار الفريقين لكانت له نتيجته الحمودق جع 
كلمة الممامين 

وقد اجتمم لكان فى موعدها وعمرو يرى أنه نائب فى التحكيم عن 
معاوية وأن اق معه فلا يصمح أن مخويه » وأبو موسى يرى أن هذه فتئة 
لانداوى إلا بخلم على ومعاوية » طاول هرو أن يضم أبا مومى الى رأيه ى 
معاوية فأنى وأشار بخلع على ومعاوية معا فأظهر له هرو موافقته على هذا 
الرأى ليذى فيه وقد كسب منه خلعه لعلى وهو لابنوى إلاموافقتةعلى خلعه 
له دون خاعه لمعاوية ولم ير من حمن السياسة أن يضيع على تفسه هذه الفرصة 
باصراره أمامه على رأيه فى معاوية فيستمرا فى خلافبما ولا إصلا من هذا 
التحكيم الناقص إلى نتيجة » فقام أبو مومى فاعلن فى شهود التحكيم خلعه 
لعلى ومعاوية »وتام يمرو بعده فال : إن هذا خلم صاحيه وأنا أخلم صضاحيه 
كا خلعه وأثبت صاحى معاوية فانه ولىعءمان والطالب بدمهوأحق الناسعقامه 
فتنايذ هو وأبو مومى واختلفا ول يحصل المسامون على شىء من لحكيمهما 
وعاد الآمر إلى مثل ما كان عليه بين على ومعاوية»وقد روى المسعودى م 
كانا قب كتيا صحيفة با اتفقا عليه بعد أن استدرج تمرو أب مومى إلى خلم . 
على م عرض على مرو عبد الله :بن حمر فألى وعرض عليه عمر و أسماء غير ابن : 
عمر فأباهاة خذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أُنْحماها جميعام ذهبا إلى موضع . 
التحكيم على هذا 


عامط 

قاما عاد اللأم ر بيعل ومعاوية إلى مثلما كانعليهقبل التحكيم رأى الموارج 

أن يتخلصوا منولاية قر لش عليهم بقل على ومعاوةوعم, ردمعاو لخر جواعلى 
عمان إلامن أجل حقدث على قريش استثثارها بولايتهم ولم ينضموا إلى على إلا 
لوفهم من معاوية الذى كان يطالب بدموم ولآن علياً أيضاكان من الزهد فى 
الدنيا عا فى رأى بعضوم فاما فسد م ما يينه وبدمم اثقليوا عليه وصارهو 
ومعاوية وجمرو سواء عندثم»فاجتمع متهم عبد اارحمن بن ماج والبرك بن عيد 
الله وتمرو بن بكر واتفقوا على قتل 5 واتعدوا ليوم من شهر رمضالت 
سنة 5٠‏ ه فسار البرك فى ذلك اليوم إلى معاوية فشد عليه بالسيف فوقم فى 
أليته ولم نصب منه مققتلا ؛ وسار عمرو بن بكر إلى عمرو بن العاص يمصروكان 
قد اس تولى عليها لمعاوية فصلى بدله فى الليلة التى قصده فيها خارجة بن 'حذافة 
صاحدبى شرطته لآنه كان شا كا فشد عليه الخارجى فقتله وها عمرو » وقصد 
عبد ا رمن علياً فى تلك الليلة حتى خر ج يريد صلاة الصبح فضر به بألسيف فى 
قرئه وهو ينادى (الحم لاك ولا لأصايك) فشد علمهالناس ار 
فاما توف على قتأوه به وكان ذلك فى شهر رمضان سلة سنة +4 ه سنة 55م 

الفتو ح الذيرى 

(1) أسيابها :كانت البلاد التى فتحها المسامونتدخل فى ملك دولت الروم 
والفرس وكانت دولة الروم تدين بالنهسرائية وقد عرفنا كيف اشتبك المسلمون 
مع النصارى وأن اامصارى ث الذين بدءوا بالاعتداء على المسلمين وكانت الخو ب 
قائعة بينهم من عبد النى 2 فوصلها المافاء بعده وأتموا ما بدأ به » وأما 
الفرس فان النى كان قد دمأ كسرى ملسكبم الى الاسلام بكتاب أرسله اليهفل) 
وصله السكتاب عزقه استكبارا وأرسل الى عامله بالين أن يتوجه لهربه فبداً 


اماس 


المسامين بالعدوان لضا وكان حربهم للفرس فى عبد الخلفاء الراش دين يسبب 
هذا العدوان الذى بدعوا به . ثم ان تلك الفتو ح مم هذا كانت سياسية 
أكثر منها دينية فل يكن يقصد منبا الدعوة الى الاسلام وجل 
الناس علية بالقوة وقدذكان المسامون يكتفون منهم فيباقبول الجزيةو سقو مم 
على أديانهم ولوكانت تلك الفتو ح جل الناس على الاسلام ما قبلوا منهم 
غيره وإعًا نار اظخافاء فوجدرا أنهم قد أصببح لهم بعد الاسلام دولة يحيط 
بها دولا الفقرس والرو وكان لكل من هاثين الدولثين مطامع قف بلاد العرب 
وكانوا يملكون منها اليمن والعراق وااشام فنظرتا بعين العداء إلى هذدالدولة 
العرية الجديدة ولو لميبادر الحلفاء الى هذهالفتو ح فى بلادهماو ,أ خذوهما بهذه 
المفاجأة العجببة لما أمكنهم بعدذلك أنيقفو اأمامهما لآن قوهما كانت بحيث 
لاتذكر بازائها قوة هذه الدولة ا'ناشئةفى تلك الآمة الآمية الفقيرة وبلادها 
اصحراوية المجدبة واعا هو نصر الله وحسن السياسة يلك 
المفاجأة . 

(5) فتتح العراق وبلاد الفرس : قدم المثنى بن حارثة الشيبانى على ألى 
بكر ليؤمره علىقومه فيقائل بهم من يليه من أهل فارس فأمره عايهم ولما 
عاد اليهم أخذ يغزو فىحدود العراق ثم وجه أبو بكر خاك بن الوليد وعياض 
ابن غنم بعد وقعة آايامة إلى اللانى وكتب اليهأن يصيرف إهرة خالدفسارا إلى 
العراق عد أنأمرها أو بأن بد أخالدمن المنوب و يسير<تى ياتقى عياضاو آنْ 
يأ عياض من الثمال ويسيرحتى ياتىخالدا فبيدأ خالد كا أمره أ بو بكر وجرت 


وقائم ينه وبين الفرسأانتهت باستيلائه على الميرة ثم الأانبار )١(‏ ثم عين التمر 


)١(‏ مدينة على الفرات غزلى بغداد «ينهما عشرة فراسخ 


اميه 


ا 


وهناك جاءه رسول من عياض يستنجده فحكتب اليه خالد : من خالد إلى 
عياض » إياك أريد : ' 
ليث قليلا تأنك الملائب يمحملن أسادا عليها القاشب 
كتائب يتبعبا كتائب 

9 سار اليه وكان بدومءٌ الجندل يمارب بها ججوعا مرء_ كلب وغسان 
وتنو خ وغيرث من تصارى العرب فساعده عليهم حتى «زمهم ثم رجع إلى 
ناحيته خارب الفرسىعدة وقائم آخرها وقعة الفراض وهى على مخوم الشام 
والعراق والحزيرة فاجتمع عليه الفرس والروم وتصارى العرب وكأن ذلك فى 
نصف ذىالقعدة سنة17ه فانتصسرفيها عليهم ورجم يعدهاإلى الميرةفأناهكتاب 
أبى بكر يأمره بالتوجه منها إلى الشام فتوجه اليها 

وقد قام بعددف العراق أبوعبيد الاقنىعلعبديمر رت بينهوبين الفرس 
عدة وقائع أحمها وقعة يوم قس الناطق أو يوم الجسر فى شعبان سنة 1 م 
وكانت قرببابل شرق الفرات فارسل اليه الفرس إما أن تعبر الينا وإما أن 
تعير اليك قعبر اليهم وقامت بين الفر يقين حر بشديدة قثل فيها أت عبيد فقطع 
بعض السامين المسر ليستميتوا فى الدفاع فدفعهم الفرس الى النبر وكادوا 
يلقونهم فيه لولا أن وف هم المنى وغيره من ذوى الخجمية حتى عقد الجسر 
ويمكن المسامون من العبور 

م أرسل عمر الى العراق سعد بن أبى وقاص كرت بينه وبي نالفرس وقعة 
القادسية سئة 14 ه وهى من المواقع الفاملة فى التاريخ وكانقائد الفرس رسم 
5 أعظم قوادث وكان جيش المساءين نحو عشرين ومانة الف وجيش الفرس 
مثله أو أ كثر فنزل المسامون غرلى بر العتيق وجعلوا خندق سابور خلفبم 


ونزل الفرس شرق نهر نم ردموء وعبروه إلى المسامين وتقاتل الإيشان أربعة 
أيام ( بوم ارما ودام أغواث ونوم عاس ويوم القادسية وتسعى ليلته ليلة 
المهرير) وكانت الحرب فيبا أشد حرب جرت ين الفرس والعرب وكان كلمن 
الشعيين يقدر لها نتانحر افى مستقيله وقد أتت المسامين فى اليوم الثالى طلائع 
نجدة الشام وفيها القعقاع بن عمرو وهو من أبطال المسامين المعدودين فكان 
له | كير أثر فى هذه الوقعة العظيمة فل أصبم يوم القادسسية مل بالمسلمين 
على الغر فل أت الظبر حتى تقبقر جناحاث حمل المسلمو ل قابهم وفيه 
تأمدث فووا ا فى رم 5 حتى قضوا يوما وليلة فى تتبعهم ‏ 
وبهذه الوقعة - م فتح الفراق واد المسلمون يتسابون ق بلاد الفرص < 
قضوا على مملكتهم وقتلوا يزدجرد آخر ماو دكبع 
(*) فتح الشام : أرسل, أبو بكر الى الشام أربعة جيوش أوطامم ود 

اإن أبى سفيان وقد ولاه دمشق » بم اتبعه شر حبيل بن حسنة وولاهالاردن 
ْم أمدها أ عبيدة وولاه جمصس ثم 9 ععرو بن العاص من قضاعة 
الى القام وولاه فلسطين » رت ينهم وبين الروم وقائم صغيرة كانوا 
ينتعمروتك فيها على ااروم إك أن كثرت جوعبم بالشام: راشتبكوا 
مع المسامين فى وقعة اليرموك )١(‏ وكانت مثل وقعة القادسية مر 
لواقم اللنامصلة ذنزل الروم على الوادى واتخذره خندقا وجعلوا وراءهم هوة 
الواقوصة وكانوا نحو أربعين ومائتى ألف وأ شار عمرو على اخوانه من القواد 
: أن يجتمعوا قكتبوا الى إلى بكر فرضى برأى عمرو وجاءوا فتزلوا بازاء الروم 
فى سمّة وثلاثين ألنا وجاءث خالد بن الوليد 3 العراق فى نحو عشرة آلاف 
فوجدمٌ متساندين كل تابد على جنده لست لم قيادة واح_لة فأشار عل م 
)0 واد نصب فى نهر الاردن جنوبى جحيرة طبرية 


و 


سادومأؤا اد 


بتوحمك قياة 3 على أن يتناء بوها ييزبم أن سداً هر فيتولاها فرضوا برأبه 
فعى الموش وقسمء 8 ذرة وجعل ف القلب 18 فرقة وأقام فيه باعبيدة 
وجعل الميمنة ١٠فرق‏ والميسرة كذلك وأقام فيهما باق القواد ثم!! تالجيشان 
فتقدم خالد فى القلب حتى فصل بين خيل الروم ورجاهم فعزم الفر»ان على 
الفرار ففّح المسامون طم الطر.ق فانطلقوا م جماوا على رجاهم فبزمو” حتى 
ألقوا كثيرا منهم فى هوة الواقوسة ولم ينج الا قليل منهم #وأغد امون 
يتسابون فى مدن الشام يفتحونها مدينة بعد مدينة حتى أنوا فتحها كلها 

ثم أرسل اليبم الروم جيشاعظها فأأخ له المسامون المدن الثمالية وتجمعوا 
قرب اليرموك سنة 15 ه فانتصروا على الروم هناك فى موقعة عظيمة يسميها 
بعض المورخين موقعة اليرموك ويسمى الموقعة السايقة موقعة الواقوصة 
واسترد المسلمون بعدها البلاد التى أخلوها وتتوجهوا الى فاسطين تفتحوا بيت 
اللقدس وغيرها . 

(4) فتم لين : اصل فتم مصر يفاح الشام وكان عدروين العامن وال 
فلسطين أقرت قراك 'القام لبا كين لشن بن اللطان فتدها فده الها ف 
جاش عدده أربعة آلاف وقد سار اليها عمرو فى هذا العدد القليل لآن 
طريق الروم اليها كان قد اتقطم يمتح الشام وكان أهل مر يخالفوتف 
إلروم فى النصرائية فالروم ملكانية والمصريون يعقوبية وكان الملاف ين 
العقيدتينف ذلك الوقت بالغا أشددفأمن عمر وجا نب الممريين واكتنى من عمر بذلك 


امش وقصد العرا!ش ففتحها فى عيد الأضحى سئةٌ ماه ثم سار إلى 


ألفرما (1) ففتحها وقصد بعدها بلبيس فاشتبك مع الروم فيها وجرت يدهم 


حرب شديدة انتصر فيها عليهم وأَخذ بلبيس منهوم سار الىعين شم سفوجد 


(1) مدينة قريبة من اابحر الأيض شرق بور سعيد . 


م1 


الروم قد تجمعوا فيها فاتنجد عمر فأمده بأربعة آلاف أخرى فاما وصاوا 
إليه اشتبك مع الروم فى موقعة عين ثعس فكانت الموقعة الفاصلة بينه وينم 
وقد تغلب فيها علييم ومزق جمعهم ففروا منه الى حصن بابليون بالقرب من 
عين مس وكانت تحيط به أسوار منيعة والنيل فى إبان فيضانه حيط بها من 
جميع الجبات أاصرم المساموق فيه سبعة أشهر ثم خر ج المقوقس أمير مصر 
فصالحهم على المزية وأن يخر ج أهل الحصمن من الروم فى ثلاثة أيام لايحملون 
معبم إلا أقواتمم وكان ذلك سئة ٠١‏ ه 
أثر الفتو حَ فى حماة العرب 

كان هذه الفتو ح آثار كثيرة فى حياة العرب إذ اختلطوا فيها بالشعوب 
الى فتحوا بلادها تأفادر ها دينيم واستقادوا فنا أمورا كثيرة تثماق يفون 
دنيا” لما كان ذه الشعوب من السبق فيها عليهم والاسلام لاجنع المسامين 
من الاستفادة من غير فى أمور دنياثغ » وهذه هى أث الأمور التى ظهر فيها 
1 9 تلك الفتوح . 

)١(‏ تعبئة الجبوش . كانت العرب فى جاهليتها تتبع فى حروبها طريقة 
السكر والفر نأن يكرا ارب يفرويعودفيكر وهكذا بدون' رتيب جيوشها 
أو نظام فى حروبها فاماعارب المسامون فى هذه الفتوح رأوا أماميم أمما 
منظمة لاتصلح فى حرو بهاطريقة الجاهلية منالكر والفرفر بطوا مسير الجنود 
لعضهم العم ل كو ن الصف مماسكا لا تقدم واعد أو اجر عنة م 
جعاوا للحجيش مقدمة تسكون ف الامام لتبداً المناوشات وتتعرف الطريق 
وقلبا يكون فى الوسط وفيه أمير الجند » وجناحين أو مجنبتين يكنى ولسرى. 


حم ساقة » وكد لسهوهة الى فرق وحعلوا لكل فرقة أميرا لأكر يأمر تائد 


لام - 


اليش وكانوا علو زعل الغرسان خاصة أميرا اذكان لاغمرسان الشأن العظيم 

9 ؟) الميل الى تر الى اترف : وقد مال العرب إلى وسائل الترف فى معيشتهم 
تقليدا لهل اللاد المفتوحة 00001 رض ىاللاعنه وإن / يجاوزوا 
فذلك حدود الاقتصاد الى أمرع با دلوم فاقتنوا الأموال ونوا القصور 0 
وأطايوا ما كلهم وجاوا ملابسهم حتى كانت نساوثم محضير المساجد بشكل 
رأت غائعة رطى اشعنيا أنه مثن لقعنة فتععين من خضورها وك مضرنها 

لان 1 

على عهوك النى 0-7 

() الميل إلى الحجرة : كانت القبائل العربية فى جاهليتها قائعة ممزيرتما 
راضية يقحولنها وخشونتها فامافتحت أمامها تلك البلاد الخصية مالت تفسها 
إلى ا طحرة إليها وأن تستبدل يحياتها و باديتها حياة أخر يي تشتغل فيها بتعمير 
الارض بدل رعى الماشية فهاحرت من المزائر قبائل عديدة الى تلك البلاد 
الممتوحة وشاركت أ اهلها قَْ العمير رأَرضْها 

(4) انقاء المدن _ اثقاء المدن : وهذا أَِضًا م مجدد ميلهم اليه بعد تلك الفتوح ركان 
العرب قٌْ جاهل مهم لامبتمون بانشاء مدن وعيشول فيها عدشه استقرار لآن 
حال جزير مم لايلاتم مثل هذه العيشة واماكانت بيومهم من الشعر يشمونها 
اذا حلوا وشوضوما ادا الوا ومن اللدن ال شيدوما بعك هذه الفتوح 
الكوفة والمدمرة بالعراقءوالفسطاط بمصر وغير ذلكمن المدن 

(5)انساعالمعارف : احتك العرب ف هذه الفتو حم غير من الشعوب 
واطلعوا على حرومم وعأدامم واخلاةهم واساليب معيشهم وكنقأوا ف 
بلادثم فرأوا أشياءل,شاهدوهاو حو الال ألفوهافائر ذلكفى تفوسهم وزاد فى 
معارفهم وجعلهم يظهر ونأ مامهذهالام بالمظهر الذى يليق م بعك أن اصسحت 


امم ب 


أ منها يديهم م مظهر البداوة الذى كانوا يظهروذبه وث فى عزلةعنالعالم 
فجزيرمموقد زار عه ر الشام فقايله معاوية ومن معه بؤى خالفما كانوا عليه 
فى بداوممفانتكر ذلك منهم فاأخيروه نم اذا ظهروا لاف ذلك 0-8 مقر 


أهل الشاممن اروم وغيدث فقبلهمنوم 
الفين السياسية 


لم تسكن الفتن التى حدئت فى آخر عهد اطلفاء وترتب عليها قتل عيان 
وعلى وغيرها فتنا ديئية واعا كانت فتنا سياسية لايؤخذ على من اشترك فيبا 
ثىءفى أصلد ينه والسياسةوانكانت من الدين إلاأمها ليستمنصميمه والموارج 
من متنطعة الاعراب الذين اشتركوا فى هذه الفتن ث الذين جعاوها فتنا د.نية 
وَأخَدُوا يكفرون قيها كبار أصحاب رسول الله من عمّان وعلى وطلحةوالزير 
ومعاوية ومائشة وغيرثم من قم أولئك الحوارج علييع وحكوا يعكفرم 
واستباحوا دماءم ل ذلك كثير من أ المعمزلة الذين أتى' لعدهم 
حتى كان واصل بن عطاء يقول فى على وطلحة والزبير اهم لو شهدوا عندهعلى 
شىء لم يجوز قبول شهادهم بأقة بقل مع أن هذه الفتن لم نكن على اختلاف 
فى شىء _تعاق بأصل من أصولالدينالتى يتعلق الامان والكثهر' بها وإنما كان 
اختلافهم على لمكم والامارة وذلك من السياسة فالحلاف فيه تما تمل مره 
والدماء التى تسفنك فيه تسففك برضا أصحابها وليس شآنها شأن الدماءالتىتواق 
ف تمق أها ها ولذلك لما قتل عار بن ياسر فى جيش على احتحت به شيعتهعلى 
معاوية بما رووا عن النى مكللة مد ( وجح عار تقتله الفئة البامية ) فقال معاوية 
انها قتله من أخرجه . ش: ش 


خم 


وقد تقائل دؤلاء الاصحاب فل يطعن أحدم على الآخر فى دينه ولم 
محمله العداوة ااسياسية على أن يغمطه فضله الدينى وهذا على حيمًا رأى 
طلحة مقتولا بعد وقعة الجل جعل يسح الثراب عن وجبهويقول : عزيزعل 
أبا مد أن أراك مدلا تحت توم السماء ثم قال الى الله أشكو عتجرى وبعيرى 
ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وجعل بهو وأصحايه علية ومع 
رجلا ينشد : 

فتى كآن ,بده الغنى من صديقه اذا ماهو استغنى وسعده انفقر 
فقال : ذاك أبو محمد طلحة بن عبيد الله 

وكان من أستعاب رشول الل أرضامن اعتزل هذه الف وكزم علقفك دمل 
المسامين فيها مثل معد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر وغيرها ولكنهم لم 
لطعنوا فى دين من اذترك فيها من الفريقين وعرفوا أنهذا أمر تاق امون 
السياسة ولا دخل له فى أمور العقائد فاهم أن يذهبوا فيها هذا المذهب ذم 
يرجح عندم أحذ الفريةين على الاخر ولغيرث أن يذهيوا فيبا عل خلاف 
مذهبهم إذا ترجح ذلك عندثم ظ 

فبذا كان شأن تلك الفآن ولا بد من ملاحظته عند الك علىمن اشترك 
فيبا من أصحاب رسول الله وغيز م لابد من ملاحظة أمور أخرى معه : 

() أن هذه الفتن والحروب لم كنك رى بعضامؤلفين لنصرة شخس 
على شيخص حتى لابعذر فيهأ أهلبا امم م كونوا بريدون منها تقرير ميداً ” 
دينى أو رفم حيف حل بالآمة وانما كان الماملعليها المصاحة اللاصةوللتعصب 
[غرد على آخر»فائى أو لكك الأصحاب العياء أن يسفكوا فىمصالمهم الخامبة 
كلى تلك الدماءكوائا كان الحامل لمم على ذلك مصلحة الآمة فى شكل الم 


نبلا وي شك 


الذى تك به فقد رأرا بنى أمية يزداد قوذ فى خلافة عمان و عصبة قوية 
إذا تمكنوا من أمر المسامين يصعب تخليصه من أيديهم فيقايون خلافتهم 
المورية إلى ملك وزاى يبنا رون به على المسامين ويسيرون فيهم زه رف 
أو قفر فأنكر بعضهم ذلك على عمان وكان ممن أنكره عليه على والزبير 
وطلحة وعائفة ولكن ضر ذلك لم يكن محةةا عنددم واعا هو أمر يحمل 
عليه الظن دون اايقين فوقفوا من دمان موقف الناصح ولم صل أمر هم 
إلى حد المروج دليه ركان رضى أذ عنه لايرى فى ذلك دأيهم ولا يخاف 
على أمر السام رن قومه بنى أمية خوفهم فلا خرج عليه أوائك 
الأتمون أنكررا عاييم خروجهم عليه وقاموا يطالبون بدمه حين قتلوه » ثم 
تولى على فانتقل خوفهم من بنى أمية على اطلافة الاسلامية إلى بنى هاشم قوم 
على وكان بنوهاثم وشيعمهم رون.أنْ يكون حك المسامين وراثة فى على وأبنائه 
فامتنع بعضوم من مباوعته ورأى أن شيعته فرضته على المسامين فرضا وأنه 
كوف تار بالاس مود كه للأولا ةدر رتوت طلقة بوتلقة وإذا كانهو 
بمحيث لامخشى منه على السامين فةد يكون من ذريته من مخشى منه عليهم وقد 
رأوا من بين الذين خرجوا على عدان كثيرا من شيعة على الدين يرون أنه أحق 
بذلك الآمر هو وأبناؤه تفرجوا عليه طاليونه يدمعمان منهم ليقضوا على تلك 
الفئة ااتى قتلته لتغير شكل الم فيهم إطر.ق أقبر بعد أن كان يقوم فيبم 
بطريق الشورى فكانت المطالية بدم عمان عن دث وسيلة لاغاية ولوكانت هى 
المقصودة وحدها عندمٌ لسهل أعرها بهم » وكان على يرى أن جبورالمسامين 
قد رضوا خلافته وأن هؤلاء الذين يطالبونه بدم عمان لوكانوا: يقصدونه 
وحده ولايخفون شيا ورأءه من عدم الرضا مخلافته لبابعوهم) يابعه غيرث ثم 
نظروا بعد ذلك فى قتلة عثمان لهكنبمالوصول فى هدوء اليهم ولآن أمرم لم 


اك 


يكن هن السهولة بحرث يكن بلوغثىء فى تلك الفرقة منوم وقد كان يهم إشىء 
معهم ثم يرى الفتنة تسكادتحل بأنصاره فيتركهم ويرى أن هثلاء الذي نيطالبونه 
يدم عمان لابريدون إلا أن حل بأنصاره هذه الفتنة ليسبل أمره عليهم م إنه 
رآ حيما قتلعبيد الله بن عمر اطرمزان ررأى هوقتله بهل يروا أن يقتل عمر 
واشهق يومين رلاشك أن ع تلد عمان كان أشد تعقدا من 0 عبيد الله 
ون م جدد على اانظر فى اط عبيك الل لأول خلاذته قفر مئه إلى معاوية 
أيهم كيف ,تساهلون فى قتله ولشددون فى قتل غيره لمر يتعاق به تفسه 

(؟) أن أمور السياسة تتحمل انتصار بعض الخصوم على بعض فيها 
حمر الرأى والميلة وما إليهما من وسائل السياسة وإذا وصل 
الأمر فيها إلى حسد الانتصار لارأى بالحرب فالانتصار له بشىء من 
مداع والميلة أخف ضررا من الانتصار له بالسيف وعلى هذا يحمل كلى 
ما حصل من الأصحاب من ضروبالأداع فىهذه الفتن كالذى حصلمن عمرو 
فى التحكيم وغيره . 

(*) أن الأم الرشيدة لاتفعل مع دظمها مابفعل اطوار ج ومن نحو 
وغ | مع عكلاة أضفات رسول الله وث الذين دام الدين على رماحهم وفتحت 
البلاد إسيوفهم ولولاتم لكان 3 لكك الموار ج فى شلالة الماهلية فلا م 
افش هذا م وألا يضيع فيه كل مايمكن أن بعد عليهم وأى 
حواد لا 055 وأى صارم لاينيو فوم عظياء الاملام مهما كان شأنهم 
وم سافنا الع ما كان من مخاصمهم وتحاربهم ولا يليق عن ليس له مثل 
فضاهم وسابقتهم أن خط بم ! إلى حد أن ف ار أو فسقوم وإلا 
كان هذا الدين الذى حماوه إلينا كفرا أو فدتا من أوله الى آخره . 

(4) أن اللوم فى الفتن على من كان سيبا فيها لاعإ, من اشترك فيها بعد 


3 


وقوعها بريد معالجتها ومنم اتموضى التى تترتب عليها إن تر كت بدون معالجة 
ودبما يكون مقامه فيها من أجل هذا خيرا من مقام من اعتّرطا » وإلم هذه 
الفتن لا.تهع إلاعى أوائك الموار ج الذين أثاروها وبدءوها بقتل عمان فى : 
مأمئه وختموها يقل على رضى الله عنه . 


مقتال عهان 


كان الأارجون على عمان فريقا من الغالين فى زهد الدنيا أو المتعصبين عل 
قرلش لاستكنارها بأمور المسامين دو 0 1 المتعصبين لال بيت النبوة من 
السيئية ومن إليهم فأخذوا على عمان أنه أبام لتفسه ولاناس من الدنيا مالم 
00 ر وتمر فقاب شكل اللافة من زى النسكإلءزينة الملك وأخذوا 
عليه أنه آير بعض أقريانه بولايات المسامين وأعطى مروان بن المكم خس 
غنائم أفريقية وغير ذلك من أمور اختاقوا لعضها ونظروانظرة غاو إلى بءضبا 
فثاروا عليه طاليين عزله ولم يكونوا من أل المل والعقد الذين يدم نصب 
اللثفاء وعزطم ول ير عنمان أأنه ارر ب شيئا يوجب عزله بل رأى أنه لوسمم - 
١‏ رمك آم التو ره رفت كلنهم ومم هذا فقد مالجهم با بالمسنى 
ضام | وأجاب كثيرا من مطالبهم ول يدض أن لدفعسيض ف وجوههم»فسكان 
قتلبم له ظاما وعدوانا وسببا فى تلك الفئنة الع تى تقم تبعتها عليبم ولم يكن ما" 
أخذوة عليه ساوى قطرة مر دمه أو تلك الدماء التى أريقت . 


من أجله . 


كأن عل أخذ عا كل عمان عض ما أخذ عليه و خلافته ولكن ذلك )جاوز 
حد اعتزاله أمره لآن ما يأخذه عليه لم يكن فى محرم ارتكبه وإعاكان فىأمور 
اختلف فيها اجتبادها وكان أصحاب ردول اله يختلفون فى أمو ركخيرة ذا 
حصل بينهم جفاء «عجر أحدها صاحبه هبجرا ججيلا ذلما داه أولئك الموارج 
عمان بالمديئة حاول على ردم عنه فكروا ل مكرا مديئا ليعمرقوه عنوم وقلوا له 
أنت الذى كتبت إلينا فأتكر أنه ؟ لتب إليهم ورأى أن يعتزل هذه الفتئةاتى 
يكذب قم عليه 2 3 | انهم يكن عِلك غير النصح الذى ا السمعوه منه :2 رج 

ن المدينة وترك ابنيه امسن واحأسين مع بعض هن أبناء المهاجرين وال نصار 
اه ع3 فلا يمكن مع رفك أد سب ليه تقصير فى حقّه 
واعا هو الذى قصر ف <ق نفسه ه ركان يششى له يما طلب منة معاوية أ 
ينتقل معه إلى الشام فأى أن لمع جندا فى المديئة محميها وحميه من هذه 
الغارة اللتى كانت محتملة ولكنه رضى أن سذل دمه وألا يديه يدم مس براق 
سبيله فله فى ذلك ا عند الله وليس على غير قتلته ذتب فى دمه 

لانم نهم لم يكونوا يملكوز ن شيئًا لدفم هذه الغارة وكان هو يأبى أن يقاتل 

المثيرون عليه .2 , 

وقد ذهب أهل المدينة وفيوم دولاء الآ وارج بعد قال عاق إلى على 
بيايعونه بالخلافة فقبل | لتعتهم ليضع حدا هذه القوذضى 0 يوج لالنظر 
فى قتل عمان حتى نهدا الحال وتؤول الفتنة وتعال أسبابها قبل أن يقنص من 
أضحايبا و من قبائل مختلفة وقد تؤدى المبادرة فى أمرم إلى زيادة الفتنةيدل 
مخفيفها لاسما أن شهود الخادئة من 0 عمانكانوا قد بادروا بالسفر إلى معاوية 
بالشام حيما رأو | أولئك المواررج يذهبون إلى على فيبايعونه بالملافة 


م داسو تاريخ 


مدعو - 


وكانت حوادث هذه الفتئة يأخذ بعضها برقاب بعض حتى إنها ل تدع مالا 
للتدبر والنظر فى هدوءإكى الأمورفان آل عمان حيما رأوا أوائك الخوارج 
يتضمون إلى على لم يشكوا فى أن قتل عمان كان بتديير منه فاتهموه به وقالوا 
إنه هو الذى سلط أولئك الموارج عليه ليكون أمر المسامين له ولاولاده من 
بعده فذهيوا إلى معاوية فى حالة مثيرة ومعبم قيص عمان الذى قتل فيه ملوثا 
بدمة وار 9 على ع4 على م فبموه واستتيطوه من ظاهر ما شاهدوه 
حتى أيقن أن علياً له يد فى قتل عمان وأن الذى مله على ذلك طلب الأمر 
لنفسه من غيرطر بق الشورىق اذى س سين ع له فاستباح لنفسه ارو ج عليهوطالبه 
يدم عيان وآ يعتزل الأعر ليختار امسامون له كن برضو نه 4 وهكذا كان 
كل من الفريقين شوم عنده من الآدلة القوية ما برى .ه المق فى حانبه وبعذر 
فيه عند كل منصف والفتن إذا أقبلت تشابهت وعمى أمرها على الخلق 

مقتل على 


أنكر اللموارج من على رضاه بالتحكيم » وقالوا إنه حك الرجال فى أمر 
البغاة وعدل فيهم عن حم لله (وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فآن بغت إحداها على الاأخرى فقائلوا الى تبعى احتىتنىءالى أمرالله ان 
فاءت قأصلحوا بينبمابالعدل وأقسطوا إنالجبالمقسطين)وقد تنطعوافذلك 
أوتغالوا فيه من أجل مصاحتهم ف تفر رق الكامة-ؤعاوه كرا وقال و العلى ف حر وراء 
أن التحكم كان منا كفرا وقد تينا الى الله فتب كا تبنا نبايعك وإلا فنحن 
مخالهفون 6 فبايعوم وأَدضام وان الشبدك على نفسة بالكفر مثلبم وكان رأبهق 
هذا التحكم أنه خديعة سياسية ولكنه غلب على قو لها فاحتال عليبم بذلك 
لونم ضررا معحالا والى أن يتمع المكان فى الله أمرا كان مفعو لا 
واستعمل فى هذه ا لت به معهم ولو أنه لا إلى هذا 


-هة1- 
ى كل امولة ولميكن بعدمخداعا لابليق به لنجحة با كلها ولميشزعليه معاوية) 
فلما أرسل أب موسى إلى مكان التد”يم أككروا هذا عليه جمعهم فى المسجد 
ليخطبهم فوثبوا من نواحى المسجد يقولون ( لاحك الالله ) ققال لهم ( كلة 
حق أديد مها باطل) تفرجوا الى منزل عبدالله بن وهب الراسي فبابعوهبالولاية 
وخرجوأ وحدانا مستخفين حتى اجتمعوا مسر النبروان فتركهم حتى انقضى 
أمر الحسكين يما انقضى به م مكتب اليهم يدعو الىالمهىء ارب الدام مُكتبوا 
اليه : أما بعد فانك لم تغضب تربك ونا غضبت لنفسك فان شهدت على تفسك 
بالكفر واستقيات التوبة نظرنا فما بيننا وبينك وإلا فقد نابذنك على سواء 
إن الله لايهدى كيد المائنين > فأيس منهم ولم يخرج اليبم الا حيما بلغه أنهم 
اعترضوا الناس وقتأوا منهم فسكانت بينه وبينهم موقعة اننهت يقل عبد الله 
أبن وهب وتفريق جمعهم . 

وهذا هو الخلاف الذى حصل بين على والحوارج فى هذا التحكيم و 
يكن طم حق فى الانكار عليه من ناحية الدين لآن معاوية إذا سامنا لمم أنه 
كان من البغاة فقد أمرنا الله بقتال الفكة الباغية حتى تنىء إلى أمرالله ولاشك 
أن معاوية قد فاء إلى أمر الله وطلب رفم المصاحف فى موقعة عمفين أن يرجع 
إلى حكمبا فا بينه وبين على وقد أمر الله عند ذلك بالكف عن القتالوالرضا 
بالصلح ( فان فرك فأمنازو | بننهمابالعدل ) وقد كان علىيري أن رفع المصاحف 
خديعة ولكن الله أمر بالجنو ح إلىالسل فى مثلهذا وتسكفل باحماط الخديعة 
وقد كان عليهم أن يحتاطوا لهذا التحكيم حتى لايقم من المكين ما وقع 
منهما فبه بدل أن يختلفوا فى شأنه هذا اللاف الذى لا طائل نحته . 

فلم يكن الرضا بهذا التحكيم حكفرا ولا معصية وإنا كان الواجب هو 
اارضًا به حقنا للدماء وججعا للكلمة ولم يكن قتل الحوارج عليايه إلا ظاما 
وعدوانا مثل قتلهم عمّان قبله وإذا كان علي قد قتل بعضا منبم فالا فعل ذلك 


ماكةاوات 


بعد أن قتلوا الناس وتعرضوا لهم فقتلهم لبغيهم عليه وللقصاص منهم » وقد 
دتلوه يسم الدين م متلوا عمان بامعه والسياسة وحدها هى التى جملتهم على 
قتلبما وقد بدء واينظرون إلى على نظرثم الى عمان حيما ولى عبد الله بنعياس 
على البعسرة فنظر بعضهم الى بعض وقالوا :قم بن العياس على المحاز وعبيد 
ثم أخذتسا متهم منهتزداد كريوم الى أناخترعوا له مسألةالتحكيم بخالطوق 
بها ويتكرو ن عليه بامم الدين فيها ليخدعوا الناس نه عن غرضهم السيامى 
فكانو! بذلك أول المتاجرين بامم الدين المبتدعين هذه ااسنة السيئة 
فى الاسلام . 
نر تحال النى له فور 


زمن الخلفاء الراشدين 

انسعت أمور الدولة فى عبد الملفاء اراشدين وجد فيبا أحوالم تكن 
فى عهد النى ماله فل يقف الخلفاء جامدين أمامها بل أحدثوا لما من النظم 
ما يلائها وزادوا فى أوضاع الدولة مايق بحاحاتها ويليق يعظمتها بعد اقساعبا 
مستنيطين ذلاك من اعتول دينهم أو لخدو فيه بالناقع 7 عند غير لآن 
الاسلام لم يجعل عليبم حرجا فى تقليد غيرم فى الصا من أمور دنياث» وهذه 
هى أ الأوضاع والنظمالتى كانت متبعة فى هذه الدولة : 

)0 فى الحم : لم يكن اخلفاء فى هذه الدولة شىء من شارات الملك 
وأببته حتى فى عبد عمان الذى ظبر على المسامين فيه شىء من شارات السلطان 
الواسع الذى صار م فكان الخليفة إسير فى طريقه وفى بيته كواحدمنرعيته 
لا حاجب له ولا حارس يكلم الصغير والكبير ولسمع لكل من نقصيده وكان 


2 
قدوته فى حك الناس كتاب الله وسنة رسوله يستوى رأبدفيهما معورأى 5 
قفكان فى الاستنياط مهدا كأحد الجتبدين من أمته فاذا اتتفق معهم ف الفتوى 
عمل بما اتفقوا عليه وصار إجماعا لا يمكنه أن يخر ج عنه وإن اختلفوا فيباجمل 
الف من أرائمم فكان أمرث فى الحم شورى بينم وم يكن لطمكومة 
الخحلفاء ا أية سلطة استبدادية فيبم بل كان الخليفة مقيدا فى حكنه بقوة الدين 
وقوة الرأى العام وقد وقف تمر فى الناس فقال لطم من رأى منك فى 
اعوحاجا فليقومه » فقالوا له : لو رأينا فيك اعوجاما لقومناه بسوفنا . 
(50) فى القضاء : كان خليفة المسامين ٍ البيم و قاضيهم إلى أن | نسعت الفتوح 
وكورت مانا ل الملفاءتفوشو | القضاء إلى أهلهر وضع طوتمر منهاجا يسيرون 
عليه وقد أطلق عليهم اسم القضاة من عهده و كان الأليفقهو الذى يعينهم فل 
يكن لولاة الامصار 3 عليبم بل كانت سلطتهم مستقلة عنهم لستوى فيبا 


الشريف والوضيع والملكام والسوقة وكانث يرزقون مر ديت المال 





مَادسن حاجتهم . 

(©) فى جباية المراج : كان للحباية غاليا عمال يقوموق بها غير عمال 
الأمصار وقوادثٌ وكانوا يتفقون ما يبون فى أرزاق الجند ومصالٌ البلاد نم 
برسل ماببقى بعد ذلك إلى دارالخلافة لينفق فى وجوهه وكانت هناك حبايات 
ثابتة من الخحراج والعشر والمزية والصدقات » وجبايات غير ثابتة من العشور 
والغنائم » واراج هو ماكان يوضع على الراضى | اتى امتلكها المسامونءنوة 
وتركوها فى أبدى أهلها يتوخذ ملم كأنه أجرة للارض التى توكت لهم ء 
أما الأراضى ااتى أسل أهاها عليها أوأخذت عنوة وأهلها لاتقيل منهم المزية 
كعيدة الأوثان ففيها عشر ما يخرج مها ومثلها الاأراضى التى أخذت عنوة 
ول تقر كترك لاهلها بل قسمت بين الخامين ؛ والعشورهي نظام (الجارك) المعروف 


هقاب 

الآان وقد فرضت على التحارة المنقولة فى عهد مر حيما بلغه أن تجار من 
المسامين يذهيون بتحارمهم إلى بلاد الرب فيو خذ منوم عش جارتهم قفر ض 
على نجارتهم العشر فى نظير ذلك وفرض على أهل الذمة نصف العشروفرضعل 
المسامين ريع العشر و ا( يكن فما دون المائتين شىء 

2( فى النقد : استحدث نظام النقد الاسلاتى فى عهد عمر وكانت الدرام 
الفارسية التى تعاملوا بها قبله مختلفة الوزن بعضها على وزن المثقال عشرون 
قيراطا ولعضها وزنه اثناعشر قيراطاً وبعضبا وزله عشرة قرارئط فضرب ممر 





درهمه على ثلث موعبا وهو أربعة عشر قيراطا وكات ذلك سنة 148ه. 
وجعله على نقش الدرثٌ الفارسى وكتب فى بعضها ( الجد لله ) وفى بعضها (عغد 
رسول الله ) وفى بعضها (لاإله إلا الله وحده ) وى بعضها (جمر) وضرب عمان 
فى خلافته درام ونقشها (الله أ كبر) 

() فى الصلاة . كانت إتامة الصلاة من أعمال الطليفة يقيمها بنفسه فى 
مصره ويقيمها مماله فى أمصارثم وكان فى كل مصسر مسجد جامع واحد تؤدى 
الجعة فيه وحذه . 1 

(5) ف المج : وكان الخليفة يبثم باقامة المج كلسنة فيليه بنفسه أويعين 
له واليا يحج بالناس ويمحفظ النظام بينهم فيه 

(9) ف التعليم : انتقلت الاأمة العربية على عهد الخلفاء انتقالا كبيرا فى 
باب التعليم وزال عنها شعار الاامية الذىكانت تعرف به وقد جلب إلى المدينة 
كتاب من الميرة وغيرها فنشر وا الكتابة بين أهلها وكان أ كثر النشءالذى 
ظهر فى عهد اللفاء يعرف القراءة والكتابة ويم بيجب عليه من العلوم لدينه 
ودولته ودنياه واخره . 

وقد انتبينا من ذلك عصر يوم الاأحد (18 منذى القعدة سنة ؟هعام 
من مارس سنة 1684 م) وصلى الله على مد وآله ورضى عن خلفائه وأصابه . 


صفحة ا موضورع أصفحة 
* | خطبة الكتاب 0 
فق مياحث الكتاب 1 
5 الحنس السائى 0-7 
١١‏ | بلادالعءر بو خصائصهاالط يعية| ؟م١ا‏ 
9 | العرب وقبائلها وأتساببا أمس؟ 
؟*" | الخالة السياسية للعرب قمل| ١5٠١‏ 
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